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
المشرفالمشرفҡٔس̑تاذيҡٔس̑تاذيوالتقد̽روالتقد̽رالشكرالشكربجزیلبجزیلǫٔتقدمǫٔتقدم

ملاحظتهملاحظتهودقةودقةصبرهصبرهوطولوطولتفانیهتفانیهبجمیلبجمیلǫٔغرقنيǫٔغرقنيا߳يا߳ي""˭لیفة˭لیفةحسنحسن""

نص˪هنص˪هوغز̽روغز̽روتصویباته،وتصویباته،

Էٔس̑تاذǫԷٔس̑تاذǫير˭يركلّ كلّ عناعنااللهاللهجزاكجزاك˭..

المناقشةالمناقشةلجنةلجنةمنمنҡٔساتذتيҡٔساتذتيجزیلجزیلشكــرشكــر

..وتق̀يمهوتق̀يمهالبحثالبحثهذاهذاقراءةقراءةعناءعناءس̿˗كˍلونس̿˗كˍلونا߳̽نا߳̽ن

..والتقد̽روالتقد̽رԳ˨ترامԳ˨ترامفائقفائقمنيمنيفلكمفلكم
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مقدمة
ليتلقفالخرافية،الحكايةبمتونالنصمعتواصلهابداياتفيالسرديةالدراساتاهتمتلقد

الحديثةالقصصيةالأنواعإلىتجاوزوهابلويطوروهامعهاويتفاعلواالدراساتهذهالباحثون

ودراسةقراءةإنتاجاالعربيةالساحةعلىنفسهاالأخيرةهذهفرضتوقدوالروايةالقصيرةكالقصة

ويأتيالأخرى،الأنواعقبلمنمنافسةمنتتخذهمامعالكتابمنالكثيرلدىالأثيرالفنوغدت

أنهبلبالرواية،تعنىالتيالنقديةالدراساتقائمةرأسعلىالروائيالخطاببدراسةالاهتمام

والبابالحقيقيالمحكهوالروايةفيالفنيالبناءأحكاملأنالفن،هذافيالنقديةالعمليةصلب

الخطابأكسبماوهذايدخل،لاأوالروايةعالمإلىالروائيالعملمنهيدخلالذيالرئيس

.     البعضببعضهاعلاقاتهاتنظملقوانينتخضعمكوناتتضمبنيةفهوللتحليلقابليةالروائي

فصلابينهاالفصليصعبفإنهوالتعقيدالتماسكمنالنحوهذاعلىتأتيالمكوناتهذهكانتولما

الإجرائيالفصلهذاتفرضالعلميةالضرورةأنغيروغاياته،أهدافهللبحثتحققبكيفيةتاما

.والجماليةالدلاليةتفاعلاتهاوإبرازالجوانبهذهكشفبهدفوالمنهجي

اهتمامواستقطبمعرفية،أشكالمنقدمهلمامتزايداحضوراالروائيالخطابحققولقد

قراءةفيهللنظرالأدبيالنقدأغرتواسعةمقروئيةمساحةوخلقمستوياتهممختلفعلىالقراء

اهتمتوبعضهاوتطورها،نشأتهاودراسةللروايةبالتأريخاهتمتدراساتفهناكوتأويلتحليل

تلكعنفضلا... وائيينالرمنالكثيرأعمالدرستأوالروائيالبناءجوانبمنواحدبجانب

جوانبهحيثمنتناولهمنفهناكومتلقيه،بمبدعهوعلاقاتهالروائيبالعملتهتمالتيالدراسات

وإعطاءالروائيعملهلبنيةإستراتيجيةالمؤلفاتخذهاالتيالبنياتهذهلتتبعمحاولةوهيالشكلية،

مادتهبخصوصيةيتميزالجزائريةللروايةالفنيالبناءأنعلماعناصره،مختلفبينوتآلفانسجام

.ذاتهاحدفيالروائيةالكتابةإستراتيجيةتميزإلىإضافةالحكائية

وتحملنيالمجالهذافيدراسةتقديملمحاولةدافعاذاتهاحدفيتمثلالظاهرةهذهوكانت

دوافعلبثتوماالعملهذابمثلالقيامعلىقدرتيفيوالشكوالحيرة،الترددعلىنفسهالوقتفي

أدبنافيالروائيالإنتاجبقراءةمتعلقةشغوفةكنتفقدالدراسةهذهإلىدفعتنيأنذاتيةأخرى

بهذاانتقلأنوأردتالروايات،لبعضبالإعجابأحسومتذوقةكقارئةأنّنيكماوغيره،الجزائري

اخترتقدكنتلماالموضوعية،الدراسةمرحلةإلىالغامضالحسمرحلةمنالإحساس

محاولةإلىانتقلأنذلكبعدعليوكانالعلمي،لمستقبليمجالالحديثالأدبفيالتخصص

كانتوإنجزائري،روائينموذجدراسةعلىاقتصرأنإلىانتهيتوقدالموضوع،هذاتحديد

فيالمعتمدالمنهجحيثمنأوالمادةجمعحيثمنسواءالهينبالأمرليستالروايةدراسة

.دراستها
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النتاجبالدراسةيتناولبحثانجازصعوبةإلىتومئكلهاكانتكثيرة،أسئلةراودتنيفقد

سألجأنيشغلتني،لطالماالتيالأسئلةهذهعلىرديوكانالكثير،عنهانعرفلالروائيةالأول

فرصةليأتاحتالمتواضعةالدراسةهذهمثلأنوالحقيقةالصعوباتمنبالرغمالمغامرةباب

بولوجليسمحتكماوالدلالات،المعانيبمختلفالفراغاتملءوفيالمعالجةفيطريقتيامتحان

هذهلتدخلالمعيشالواقعمنصوراقتطاععلىفائقةقدرةالأخيرةلهذهكانتوإذاالروايةعالم

هذهإحدىتمثلبيوضإنعامعندالروايةفإناللقطات،بأروعيحتفظالذيالأدبألبومالصور

تجربةتمثللأنهابجدارةالأدبألبومتدخلتلقيه،ومتعةالتصويربراعةفيهاالرائعة،الصور

الروائيةكتبتماوآخرأولباعتبارهاعندهاالوقوفاجلمندارسكلتستهويمتميزةفريدة

مواكبةبضرورةمنيوإيماناالنقديالتراكممنخوفيمننابعلهافاختياري–الساعةحدإلى–

أكاديميةدراسةأيحولهاتنجزلم–علميحدعلى–الروايةفهذهالبكر،الآفاقاختراقوالجديد

خلالمنلها،تقديممجردتكونأنتعدولاالتيالسريعةالقراءاتبعضإلااللّهممتكاملبحثأو

يتمإذوأهميته،جدتهخصوصيته،لبحثييحفظماذلكولعللموضوعها،أولبنيتهاعامعرض

وسأحرصالقراءة،لذةوممارسةوالتحليلللدراسةخصباحقلاتزالماجديدةروايةعلىالاشتغال

الروائيالخطابتطورتتبعأتجاوزأنعلىالموضوعلهذاسليمةتقويميةمقاربةتقديمعلى

بكلالسرديالخطاببنيةعلىالتركيزمعما،حدإلىمستوفىالجانبهذالأنوجمالياتاريخيا

معماريةيرسموحينيكتب،حينالروائيأنذلكمكوناته،أدقإلىوالولوجالعضويةتمفصلاته

أمكنهناومنوالتقنيات،الوسائلشتىتوظيفعلىوقدرةثقافةمنأوتيماكلفيهيصبنصه

.نتساءلأنلنا

مدىمدىوماوما؟؟بنيةبنيةكلكلوظيفةوظيفةهيهيماماوو؟؟بنياتهبنياتهأهمأهمهيهيماماوو؟؟السرديالسرديبالخطاببالخطابالمقصودالمقصودماما

؟؟الروائيالروائيالعملالعملمعماريةمعماريةتكوينتكوينإلىإلىيؤدييؤديوتكاملوتكاملانسجامانسجاملخلقلخلقالشكلنةالشكلنةفيفيمساهمتهامساهمتها

فيعليهوأعتمدبهأستعينمنهجلبحثيأختارأنارتأيتالتساؤلات،هذهعنوللإجابة

النصتحليلأنذلكواحد،منهجعلىالاعتمادبفكرةأؤمنلاكنتوإنوالتطبيق،التنظير

سبرفيالباحثتساعدالتيبالمناهجالاستعانةيقتضيومنهجيةعلميةدراسة–الروائيالعمل–

الروائيالمتنمعتعامليفيوالبنيويالسيميائيالمنهجبينزاوجتحيثالنصية،البنيةعمق

أخرىوتارةالزمنمعتارةأتعاملفأجدنيوالدلالات،المعانيبمختلفوالمشحونللدراسةالمعد

يكنفلمالروائية،الشخصياتدلالةعلىالدراسةجوانبمنآخرجانبفيلأركزالمكانمع

إلزاماكانوهناتكون،أنلهاأردتكماالدراسةجوانببتغطيةكفيلا–وحده–السيميائيالمنهج

الوصفيوكذاالنفسيالسيميائي،البنيوي،المنهجمنالإجرائيةوالمفاهيمالمبادئبعضانتهاجعلي

.الروائيالعملهذافيالسرديةالبنيةعنللكشفوسخرتها
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مفتاحايكونبمدخلاستهلهماأنوارتأيتفصلينإلىهذاالمتواضعبحثيتقسيمعلىحرصتلقد

كلإلىمتطرقةللعنوان،المشكلةالمصطلحاتفيهطرحتالسردي،الخطاببنيةإلىللوصول

عهديبدايةمنذذهنيإلىتبادرتالتيالأسئلةبعضعلىالإجابةبذلكمحاولةحدةعلىمصطلح

الخطابتحليلأهميةعنأغفلأندونالسرد،إلىإضافةوالخطاببالبنيةوالمتعلقةالبحثبهذا

.السردي

مبدأتحقيقفيالملحةرغبتيمننابعذلكفإنفصلينإلىبحثيقسمتقدكنتوإذا

منجعلتفقدولهذافيها،المتأملوالمادةالنظريالتأملبينقائمايكونأنيجبالذيالتفاعل

علىحرصتإذلهعنوانا''''الروايةالروايةفيفيالسرديالسرديالبناءالبناءتقنياتتقنيات''''منواتخذتنظريافصلاالأول

اللغةفي–عامامفهومالهقدمتحيثبالزمنبدايةالروائيالخطابعناصرأهمرصد

منالزمنيالنسقإلىتطرقتثمالمختلفةتقسيماته: جوانبهجميعمنتناولتهوقد–والاصطلاح

فيماوبالمعاينةأولابالافتراضلياتضححيثالزمنية،والمفارقاتالتمفصلاتعنالكشفخلال

القصةتخلقالتيالتغيراتفييبرزأولهما: لمحورينوفقاتسريللسردالداخليةالحركةأنبعد،

تقديمبهويقصدالاستباق: الوراءإلىالعودةعلىويدلالاستذكار: مفارقاتثلاثقيامإلىوتؤدي

إلىإضافةأوانه،قبلإليهوالإشارةآتحدثعرضطريقعنحتماوالمتحققةاللاّحقةالأحداث

.مقبلةفترةإلىالتطلعيفيدوالذيالاستشراف

بوتيرةويتعلقمعا،والخطابالقصةعلىتطرأالتيالتغيراتفتمثلهالثانيالمحورأما

حيثمنالحذفالخلاصة،: أربعتقنياتقيامإلىيؤديبطئها،أوسرعتهاحيثمنالأحداثسرد

منوذلكالفضاءإلىتطرقتثمتبطيئه،حيثمنالوصفيةوالوقفةالمشهديالسردالسرد،تسريع

.الأفضيةأنواعأهممبينةبالمكانالمتعلقةالقضايالأهمنظريتقديمخلال

الشخصيةعرضطرقوأهممفهومهابيانخلالمنالشخصياتبنيةتناولتالأخيروفي

.دراستهاوكيفيةأبعادهابينتثملهاالمقترحةوالتصنيفات

روايةروايةفيفيتطبيقيةتطبيقيةدراسةدراسة''''بـعنونتهوقدالأولىبالدرجةتطبيقيفهوالثانيالفصلأما

منالأولالفصلبمساركبيرحدإلىشبيهمسارفيهانتهجتوقد''''بيوضبيوضلإنعاملإنعام''''يبالييباليلالاالسمكالسمك''''

فيتناولتهماكلبتطبيقوذلكمكون،كلتمفصلاتوالسرديالخطابمكوناتترتيبحيث

بعضفيالإفاضةمعالنموذجالروايةعلىإجرائيةوأدواتنظريةمفاهيممنالنظريالفصل

وأنواعالسرديالخطابأشكالوحددت'' الزمن''بدراسةقمتفقد.ذلكمناتطلبتالتيالعناصر

'' الزمنيالنظام''درستبعدها،''الوقائعزمن''و'' القصةزمن''،''والخارجيالداخلي''الزمن

كماوالتلخيص،الحذفإلىإضافةوالوقفةالمشهدفيالمتمثلة'' السرديةالحركات''ومختلف

وكذافيهالمتكررةالأفعالإحصاءخلالمنوذلكالنصفيالموجودالتواترإدراجعلىحرصت

منهالاسيماالمختلفةأبعادهاوحددتالشخصياتإلىتطرقتثممرة،منأكثرالواردةالحوادث
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باقيوعنمسهب،بشكلالعملشخصياتأهمعنوتحدثتوالاجتماعي،النفسيالفيزيولوجيالبعد

من''''يبالييباليلالاالسمكالسمك''''روايةفيالفضاءعنصردرستثمسابقتهاعنإسهابأقلبشكلشخصياته

.والنصيالجغرافيالفضاءخلال

خلالمنإليهاتوصلتالتيالنتائجوكذافيهجاءمالأهمبحوصلةبحثيختمتوقد

بمعونةالعبادربليذللهاوقدواجهتنيالتيالعراقيللإبداءحاجةفيأجدنيولاالدراسة،

.-تعالى- منه
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تحقيقا للاتساق مع عنوان البحث وتمهيدا لما يلي من فصوله، سأحاول من خلال هذا 

الخطاب، السرد حتى البنية: ات المشكلة لعنوان البحثالمدخل أن أقدم مقاربة حول المصطلح

يتسنى لي الإلمام بمعانيها في مجال الأدب القصصي من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ولابد من 

الإشارة هنا إلى أن ضرورة التعريف بهذه المصطلحات نابعة من أهميتها، كما أنها ستغدو لحمة 

المعتمدة في تحليل الخطاب ومادة أولية تخدم الفصل التطبيقي في هذه الدراسة، مع بيان الطريقة

.السردي

هناك أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهاننا حول المصطلحات المذكورة آنفا، غير أن السؤال الذي 

:يفرض نفسه علينا بإلحاح هو

..ما البينة ؟ وما المقصود بكل من الخطاب والسرد ؟ما البينة ؟ وما المقصود بكل من الخطاب والسرد ؟

لى حدة، بداية و للإجابة على هذا السؤل وجب علينا التطرق إلى مفهوم كل مصطلح ع

.بالبينة فالخطاب وصولا إلى السرد
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::مفهوم البنيةمفهوم البنية--11

::لغةلغة--أأ

مدلولات كثيرة تختزنها لها الذاكرة وتصل حد التراكم، وبرجوعنا إلى ''البنية''إن لكلمة 

:بعض المعاجم العربية نجد أنها تحيل إلى كثير من المعان نذكر منها

''يقالى نَى وبِنَالبنية جمع ب :نْفلان صحيح البة، أي الجسم ي ...نَبى يبي الكلمة ألزمها البناء، ن

.1''ى منها نَبها أي صيغتها، البنية في الكلمة صيغتها و المادة التي تُتَينْأعطاها بِ

وما دامت البنية تفيد معنا الجسم كما ورد آنفا، أمكننا القول بأن بنية الكلمة تعني جسمها 

بيتا أي هتُينَبأَ'': ''لابن منظور''''لسان العرب''وجاء في . عليها نطقا وكتابةالتي تظهروهيئتها 

أعطيته ما يبوجاء فيه أيضا ''ي بيتان ،''...والبواني قوائم الناقة، وألقى بوانأقام بالمكان واطمأن يه

.2''أي أنه استقر بالمكان واستقرار البناء

ة المعنويات بنى بجميع مدلولاتها الحسية وبنية وما يتصل بها من مشتقومن هنا فإن كلمة

bÎ¨(: مكونه أو هيأته، ومن ذلك قول تعالىلا تكاد تخرج عن هياكل الشيء و )©!$#�=Ïtä ��úïÏ%©! $#

�cqè=ÏG»s)ã�� Îû¾Ï& Î#� Î6y�$yÿ|¹OßḡRr(x.Ö`»u�÷Y ç/ÒÉq ß¹ö�̈BÇÍÈ(3.

::البنية اصطلاحاالبنية اصطلاحا--بب

ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بين '':أما عن البنية في مجال الاصطلاح فهي

، 4''ية، تتميز فيما بينها بالتنظيم والتواصل بين عناصرها المختلفةعناصر مختلفة وعمليات أول

.اقها المباشر الذي تحدد في إطارهفالبنية انطلاقا من هذا التعريف لا توجد مستقلة عن سي

تعني البنية الكيفية التي '': ''الزواوي بغورة''أن نستأنس في هذا المجال بقول الدكتور ويمكن 

تنظم بها عناصر مجموعة ما، أي أنها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث 

.510، ص)م1993/هـ1413ط (، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، )ج أ(لسان العرب : ابن منظور-1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.453ص ،2002مطبعة الد العربي، مكتبة و، 4سورة الصف، الآيةرواية حفص عن عاصم،: القرآن الكريم-3
.121ص م،1985، 3النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط: صلاح فضل-4
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يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى، وحيث يتحدد هذا العنصر أو ذاك بعلاقته بمجموعة 

. 5''العناصر

من هذا التعريف يتضح لنا أن البنية تتشكل من مجموعة عناصر وجزئيات ملتحمة فيما 

.بينها، ويبقي كل عنصر منها متعلق بغيره من العناصر ضمن المجموعة ككل

لذلك يرى '': لإعطاء تعريف آخر أكثر دقة حيث يقول''الزواوي بغورة''ويعود الدكتور 

أن أي شيء بشرط أن لا يكون عديم الشكل يمتلك بنية، فكل شيء مبني )Crobir(''كروبير''

.، فهو يؤكد على علاقة البنية بالشكل إذ لا يعقل تصور بنيات عديمة الشكل6''بصورة ما

التاريخي  البنية باتت بعد مراحل من تطورهايتضح لنا مما سبق أن البنيوية المنسوبة إلى 

تحليل ودراسة كثير من العلوم، وقد حظيت البنيوية مصطلحا للمنهج الذي تمثله في

)structuralisme (عند العرب باهتمام النقاد و الدارسين، فهي امتداد لمدرسة الشكلانيين الروس

، و هذا راجع إلى طبيعة )structure(كما تعد توجها نقديا حديثا يقر بصعوبة تحديد مفهوم البنية 

نيوية في أساسها الفلسفي العام بكثير من العلوم والميادين والنشاطات إذ ارتبطت الب''المنهج ذاته، 

.7''الفكرية المختلفة 

تصورها يقع خارج العمل ''فالمتتبع للمفهوم الاصطلاحي لكلمة بنية عند البنيويين يجد أن

ف؛ حيث تتطلب من المحلل البنيوي الأدبي وهي لا تتحقق في النص على نحو غير مكشو

.8''ستكشافهاا

هكذا أصبح منهج البنيوية المعتمد في الدراسات الأدبية باعتبار أنه ما من نص أدبي سواء و

كان قصيدة، قصة أو رواية إلا ويتألف من وحدات أو بنيات جزئية تتمفصل فيما بينها بوشائج 

أن النص بحيث تغدو قادرة على منح النص الأدبي عند اكتمال بنيته الكلية المغلقة، وطالماوثيقة

لا يعدو كونه نسيجا أو بنية لغوية فمن الطبيعي إذن أن تتمثل لبنات ذلك النص في الأدبي 

سنةينة، الالزواوي بغورة، جامعة قسنط: فهوم البينية، للدكتور، م)ملف خاص حول البنية-تعني بالمفاهيم والمناهج مجلة فصلية : (المناظرة-5
.95، ص1992العدد الخامس، يونيو 3
.ص نالمرجع نفسه،-6
.45، ص 2001الجزائر، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية إستمولوجية، دار القصبة للنشر،: الطيب دبه-7
.14ق، مكتبة غريب، الجزائر، ص التطبيفن القص بين النظرية و: إبراهيمنبيلة-8
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مكونات اللغة من أصوات وكلمات وجمل إلى أخر هذا التدرج الذي قد يفضي في نهاية الأمر إلى 

دراسة الرواية أكبر بنية داخل البنية الكلية للنص، خصوصا إذا كان متمثلا في رواية ما، ذلك لأن 

على المنهج البنيوي يقتضي تقسيمها إلى وحدات سردية وهي التي تؤلف البنيات الجزئية للرواية، 

.وهي نفسها بارتباط عناصرها والتحام بعضها ببعض تمنح الرواية بنيتها الكلية أو الشاملة

وة فيه تحديد البنية كلمة بنية تحليل في ذاتها إلى المنهج البنيوي، الذي تمثل أول خط''وتبقى

أما ثاني خطوة هي تحليل البنية وكشف . 9''أو النظر لموضوع البحث كبنية، أي كموضوع مستقل

ولعل ما يفهم مما تقدم أن الوحدة الكلية هي أساس ما يقوم عليه المنهج البنيوي . مختلف عناصرها

مر عبر الدراسة الجزئية في دراسة النص الأدبي، وإن كان الطريق للوصول إلى الوحدة إياها ي

في حقيقته يحتوي بنية ظاهرة وبنية عميقة يجب تحليلها وبيان ... ''لوحدات النص، خاصة أنه 

.10''نية عميقة محكمة الترتيبما بينها من علائق، لأن انسجام النص الأدبي ناجم عن تضمنه ب

نسق من العلاقات ''ولما كان الأمر كذلك وجب التعامل مع بنية النص من حيث هي

له قوانينه الخاصة المحايدة من ) المدركة وفقا لمبدأ الأولوية المطلقة للكل على الأجزاء(الباطنية 

حيث هو نسق يتصف بالوحدة الداخلية والانتظام الذاتي على نحو يقتضي فيه أي تغير في العلاقات 

قات على دلالة يبدو معها النسق إلى تغير النسق نفسه، وعلى نحو ينطوي معه المجموع الكلي للعلا

.11''دال على معني

وحتى لا يطول بنا الحديث والاستطراد في تعريف البنية سنلج إلى المصطلح الثاني المؤلف 

.للعنوان وهو الخطاب

: : مفهوم الخطابمفهوم الخطاب--22

نشغالنا النقدي بالكتابة الروائية كما أنه يتضمن هوم الخطاب هو الموضوع الأساسي لاإن مف

جملة من المفاهيم يتشغل في ضوئها داخل هذه الكتابة، وقد تعددت مفاهيم هذا المصطلح بتعدد 

تصورات المهتمين به، تلك التصورات المتمايزة تارة والمتكاملة تارة أخرى، ولعل مرد ذلك لتنوع 

.187، ص1990، عالم المعرفة، الكويت، من البنيوية إلى التفكيك-المرايا المحدبة : العزيز حمودةعبد-9
.39، ص 1996ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، للأدبنحو تحليل سيميائي -د والدلالة النق:محمد عزام-10
.289، ص1985جابر عصفور، آفاق عربية، بغداد، ترجمة -من لفي شتراوس الى فوكو-عصر البنيوية: آديث كروزيل-11
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لالات منطلقاتهم، واختلاف طريقة فهمهم وتعاملهم مع المصطلح، علاوة على اتساعه للكثير من الد

الأصول اللغوية أولا قبل التعرف على مفاهيم نقيب عنه في الحفريات المعرفية ولذلك وجب الت

.12''خطاب مفهوم مائع ومتعدد الدلالاتأن ال''الخطاب ذلك 

::الخطابة لغةالخطابة لغة--أأ

من الألفاظ الثرية لكثرة الكلمات المتفرعة عنها، فالخطاب من الفعل ''الخطاب''إن لفظة 

طيبو الخَ''أي وجه كلاما معينا، . 13''ةبطْألقى خُ: يبطة، الخَابطَ، خةًبطْ، خُبطَخْ، أَبطُخْيبطَخَ''

كلام يوجه إلى جمهور من : طاباتخ. مفرد جابطَوالخ''أي صاحب الكلام، .14''ةبطْمن يلقي خُ

أي أجابههبطَخْوأَهبطَخَفلان إلى فلان فَبطَخَ''ويقال . 15''المستمعين في مناسبة من المناسبات

والخطابوالممراجعة الكلام، وقد خَ: ةُخاطباطبخاطَه بالكلام مبة وخأي . 16''بانخاطَتَطابا وهما ي

.ى وعظ القوم وإلقاء عليهم خطبةأنه يرد بمعن

المواجهة ''، وهو 17''الكلام و الرسالة''بمعنى''معجم الوسيط''ووردت هذه اللفظة في 

والخطاب هو مقطع كلامي يحمل . 18''أو ما يخاطب به الرجل صاحبه و نقيضه الجواببالكلام

، ويكتب الأول رسالة )السامع القارئ(أن ينقلها إلى المرسل إليه أو) المتكلم(معلومات يريد المرسل 

القرآن ''وقد وردت لفظة الخطاب في . 19''يفهمها الأخر بناءا على نظام لغوي مشترك بينهما

:نجدها في الآيات الثلاث الآتيةإذ. ثلاث مرات حسب ترتيب المصحف الشريف''الكريم

©tR÷�y�x$[: قال تعالى- ur¼ ç ms3ù=ã Bç m»oY ÷�s?#uäursp yJ õ3Åsø9$#�@óÁ sùurÉ>$sÜÏ� ø: $#ÇËÉÈ[20 فالخطاب هنا يعني التفقه وقيل ،

.أنه أوتي الحكمة وفصل الكلام21''الكلام، وفي الحكم وهو المرادهو الفضل في'': أيضا

.20، ص1997، 3المركز الثقافي، بيروت، ط،)الزمن،السرد، التبئير(ب الروائي تحليل الخطا: سعيد يقطين-12
-262ص، 2003، تونس، مطبعة توب للطباعـة،  12ص)عربي-عربي(القاموس الجديد الألفبائي:خروني الجيلاني بلحاج وآيح-13
264.

.ص ن، المرجع نفسه-14
.396، ص2000، لبنان، بيروت، دار المشرق، 1المنجد في اللغة العربية المعاصر، ط: أنطوان نعمة وآخرون-15
.856، ص1988مطبعة دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت، ،2لسان العرب، مجلد : ابن منظور-16
.243، ص1989المعجم الوسيط، دار الدعوة، العربية،مجمع اللغة : طفي وآخرونإبراهيم مص-17
. مادة خطب،2ط،1980،، بيروتمعجم الأخطاء الشائعة، مكتبة لبنان: محمد العدناني-18
.، مادة خطب1987للملاين، بيروت،ت اللغوية والأدبية، دار العلمقاموس المصطلحا: إميل يعقوب-19
.454، ص2002مطبعة الد العربي، ، مكتبة و20، الآية ''ص''سورة . صمرواية حفص عن عا: القرآن الكريم-20
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b̈Î)!#x�»ydÓ[:وفي الآية الثانية، قال تعالى Å�r&¼çm s9Óì ó¡Î@tbqãèó¡Î@urZpyf÷ètRu� Í<ur×pyf÷ètR×oy�ÏnºurtA$s)sù$pk�ÏY ù= Ïÿ ø. r&

� ÎT̈� tã ur�ÎûÉ>$ sÜÏ� ø: $#ÇËÌÈ[22، عزني '': سبب الغلبة لأحد الطرفين فقوله''كثيرابن ''فالخطاب يعني حسب

والخطاب هنا هو الكلام الوجيه الذي يفصل . 23''غلبني، يقال عز إذا قهر وغلب: في الخطاب أي

.بين النزعات

Éb>§�ÏNº[:أما عن الآية الثالثة فقد وردت في قوله تعالى uq»yJ ¡¡9$#ÇÚö� F{$#ur$tB ur$yJ åks]÷� t/Ç`»uH÷q§�9$#(�w

tbqä3Î=÷Is�çm÷ZÏB$\/$sÜÅzÇÌÐÈ[24.

المراد ، و25''لا يقدر احد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه'':في هذه الآية أنه'' ابن كثير''ويرى 

.Uبالخطاب هنا الكلام الموجه إلى االله 

مرسل، رسالة: انطلاقا من هذه المفاهيم يتضح لنا إن الخطاب يرتبط بدوره بثلاث عناصر

. مرسل إليه

.(hachette): لغوية حيث وردت في معجموقد اشتمل دلالات أخرى في المعاجم ال

Discours: exposé oratoire à l’intention d’un public sur un sujet déterminé.

.(usuel): ملقى إلى جمهور خاص ويرد في معجمفالخطاب إذا عرض زاوية من موضع معين 

Discours: suit des mots des phrases qui servent à exprimer la pansé.

. أي أن الخطاب هو تتابع مجموعة الكلمات والجمل التي تسعى للتعبير عن فكرة معينة

إلى جذورها اللغوية نجد أن معناها ''الخطاب''من خلال ما سبق نستنتج أن الرجوع بلفظة 

.يدور حول الكلام بقصد الإبانة

: : الخطاب اصطلاحاالخطاب اصطلاحا--بب

.40، لبنان، بيروت، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام للطباعة والنشر والتوزيع، ص4تفسير القران الكريم، ج: إسماعيل بن كثير-21
.454، ص2002مطبعة الد العربي، و، مكتبة 23، الآية ''ص''سورة رواية حفص عن عاصم،: لقرآن الكريما-22
.601، لبنان، بيروت، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام للطباعة والنشر والتوزيع، ص4تفسير القران الكريم، ج: إسماعيل بن كثير-23
.582ص،2002مطبعة الد العربي، ، مكتبة و37، الآية ''النبأ''سورة رواية حفص عن عاصم،: قرآن الكريمال-24
.40تفسير القرآن العظيم، ص: إسماعيل بن كثير-25
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من حيث المفهوم ) Discours(كثيرة هي التصورات التي عالجت موضوع الخطاب 

وطرق مقاربته، وهي التصورات التي أفرزت تجليات نظرية وتطبيقية سواء على صعيد الدراسات 

تي تعني في مجال الدراسات النقدية الااللسانية  مهد الانشغالات الأولى بالخطاب وتجلياته، أم

بتطبيقه في الحقل الأدبي، وقد تعددت مفاهيم ومدلولات هذا المصطلح نظرا لتعدد هذه الاتجاهات 

وسنورد بعضها، غير أنه يحسن الإشارة إلى أمر غاية في الأهمية وهو أن تعدد مفاهيم الخطاب 

تلف فينا بينها ودلالاته إنما هي سبب تعدد مناهج تحليل الخطاب، ذلك أن هذه المناهج تتباين وتخ

وأخر على أنه . معينبسبب تعدد زوايا اهتمامها بالخطاب، فبعضها ينظر إليه على أنه محتوى

ربه الفكري وكذا منطلقه وليس بين هذه المناهج أي تناقض، طالما أن لكل منها مش،أسلوب متميز

اس الكلام وأنماطه مثلما التي تتصل بأجن''المفاهيم الحسية''المنهجي فهذا المفهوم غدا منالعلمي و

الاهتمام في ، و''سمة متعالية عن الزمان والمكان''أنه ''دبيتمس مجالات الدرس الأدبي وغير الأ

هذا المقام منصب على الخطاب الروائي باعتباره أحد أهم مجالات الدراسات السردية 

)Narratologie ( كما أنه العلم الجديد المتطور الذي يهتم بالسرد)Narration( عموما والرواية

.على وجه الخصوص

وهو معناه المعروف به، ) parole('' الكلام''إن الخطاب مرادف للمفهوم السويسري 

. وز أبعاد الجملةوحدة لغوية تتجا''الكلام هو الإنجاز الفعلي للغة، فما دام منسوبا إلى فاعل فهو و

لسانية التي تتعدي الجملة وتصبح مرسلة كلية أو فالخطاب هو الوحدة ال.26''رسالة     أو مقولة

. ملفوظا

يعرف الخطاب بأنه ملفوظ طويل أو هو ) Harisse(''هاريس''أما عن اللغوي الأمريكي 

متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسة من العناصر بواسطة 

وهذا ما يدل على أن الخطاب ، 27''مجال لساني محضالمنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في

، إذ يحلل الخطاب كمتتالية من سعى هاريس إلى تطبيق تصوره عليهانظام من الملفوظان التي 

كل عبارة '': فعرف الخطاب على أنه) Benvest('' بنفست''مركبات اسمية وفعلية، أما عن 

.15، ص 2003، 2لأفاق، الجزائر، طدار ا،)دراسة تطبيقية(تحليل الخطاب الأدبي : إبراهيم صحراوي-26
.17صتحليل الخطاب الروائي، : ينسعيد يقط-27
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أي أن 28.''م في التأثير على المستمع بطريقة ماتفترض متكلما ومستمعا كما أنها تفترض نية المتكل

الخطاب نظام من  التلفظات تفترض وجود مرسل ومتلقي للرسالة ويهدف للتأثير فيه على نحو ما، 

وهذا ما . فهو مجموعة من العلامات و الوحدات اللغوية التي تفوق الجملة وتشكل نظاما مضبوطا

متتالية من الجمل تكون مجموعة ''أو أنه ''فوظ طويلمل''حينما أقر أن الخطاب ''هاريس''أكده 

فهذه المتتالية من الجمل تسير في فلك مغلق، كما أنها لا تلتقي بشكل اعتباطي عشوائي، .29''منغلقة

ينظر إلى الخطاب على أنه '' هاريس''إنما تلتقي بانتظام وتوازي يكشف عن بنية النص وإذا كان 

الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات '': يعرفه على أنه'' بنفست''ملفوظ طويل، فإن 

المستمع، ة تكشف عن التواصل بين المتكلم وعملي'' بنفست''فهو في نظر 30.''اشتغاله في التواصل

كما تكشف عن الفعل الحيوي الذي يتحكم فيها، إذا فالخطاب متتالية من الجمل لكن التتالي والتتابع 

جان ''صود، لهذا نجد أن ي، إنما بصورة منظمة منسقة مؤدية إلى الهدف المقلا يتم بشكل عشوائ

في إطار ... نسجامالمتتالية من الملفوظات طابع الايضفي على هذه'') karonDjan(''كارون

، ولم يقتصر الاهتمام 31''وهذا ما ينفي عزلته عن غيرهالعلاقة الرابطة بين مجموع الملفوظات

اصطلاحا على هذه الطائفة من الباحثين، إنما اجتهد في ذلك كثيرون إذ قدموا بتعريف الخطاب 

.مجموعة من التعريفات الخاصة بالخطاب

مجموعة التعابير الخاصة التي '': بأنه'' مصطلحات الأدبية المعاصرةمعجم ال''فقد عرفه 

.32''تتحدد بوظائفها الاجتماعية ومشروعها الأيديولوجي

مفهوم الخطاب يقبل التأويل في حقول المعرفة المختلفة لأنها تستعين بهوهذا ما يؤكد أن

تفي فكل خطاب يخضع للمعارف التي تستخدم فيها ولما كان ميدان بحثنا هو الخطاب الأدبي فسنك

طلح أولا  ، كما ستكتفي بهذا القدر من الحديث عن الخطاب كمصبتعريف الخطاب في هذا الإطار

، كما أنه يقودنا إلى قد يطول، لأن الحديث عن الخطاب من الزاويتين نياوكخصائص ومكونات ثا

تداخلات كثيرة بين مصطلح الخطاب والمصطلحات الأخرى، ولعل هذا ما يفسر حكمنا على أن 

.17، ص 2004،اللسانيات، جامعة قسنطينةلأدب ومنشورات مخبر الترجمة في ايوسف بغول، :الخطاب، ت:سارة ميلز-28
.17ص ،1989، بيروت،، المركز الثقافي العربي1، ط)التبئيرالزمن، السرد،(تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين-29
.19ص،ع نفسهالمرج-30
.24، ص1989،العربي، بيروت، المركز الثقافي 1، ط)الزمن، السرد، التبئير(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين-31
.215ص،1985، الدار البيضاء،معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعد علوش-32
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دلالة الخطاب ليست واحدة، بل هي متعددة بتعدد وجهات النظر، وكذا يتعدد المجالات التي حصر 

مر الملاحظ كذلك هو أن التعريفات التي وصل إليها الباحثون في تحديدهم فيها تحليل الخطاب، والأ

، إلى الحد الذي نظن فيه أن الاهتمام بالخطاب الروائي تداخل أحيانا وتقارب أحيانا أخرىللخطاب ت

بالدرجة الأولى، نقطة تلتقي عندها جل جهود السرديين تقريبا ولعل ما شجعهم في هذا الاتجاه قابلية 

.ب الروائي لعملية التحليلطاالخ

::مفهوم السردمفهوم السرد--33

::لغةلغة--أأ

''       لسان العرب''المصطلح مفاهيم مختلفة تنطلق من أصل اللغوي، وقد جاء في لهذا 

الحديث در، وسء متسقا بعضه في أثر بعض متتابعاتقدمه الشيء إلى شي'':لابن منظور أن السرد

يرِسده سرا إذا تابعه، و دفلان يِسدا إذا كان جيد السياق لهد الرر33''حديث س.

درِسفلان يإن السرد هو الثقب، و المسرود المثقوب، و'': ''مختار الصحاح''كما ورد في 

قرآن تابع الدرسكن يسرِد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه ولم ي، وإذا كان جيد له: الحديث

.34''مصدر تتابعدرالسمنه، وسرد الحديث والقراءة، أي أجاد سياقها وقراءته في حذر

: الشيء ثقبه، الصوم''سرد: هي كما يليرصد ثلاثة أوجه لمعنى كلمة سرد وويمكن لنا 

... سم لكل درع وسائر الحلقفالسرد هو ا.قرأه بسرعة: الحديث، أجاد سياقه، الكتاب. تابعه

.إذن فالسرد في اللغة هو التتابع، وفي الحديث هو إيجادة السياق. 35''السرد هو التتابعو

:السرد اصطلاحا-ب

المعاصر بعنوان كلي هو صطلاحي شامل عرفه النقد الحديث ويعد السرد جزءا من مفهوم ا

يستخدمه الناقد ليشير إلى البناء الأساسي في الأثر فهو مصطلح ، la narratologie)(''علم السرد''

معناه  تصوير العالم وبهذا يعود السرد إلىالمبدع في وصف ولأدبي الذي يعتمد عليه الكاتب أوا

.القديم وهو النسيج

.125، ص7، ج''لسان العرب''ابن منظور -33
.2005مادة سرد، تحقيق إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،، مختار الصحاح: عبد القادر الرازي-34
.77مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، ص: ير مرزوقي و جميل شاكرسم-35
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جليات المتصلة بالعمل ، نجد أنه مصطلح نقدي جامع لكل التوإذا ما تتبعنا بدياته الأولى

ون هذه مرسل إليه وقد تكرسالة يتم إرسالها من مرسل إلى '': ''رولان بارت''يعتبره الحكائي، و

ر في الأسطورة والخرافة والحكاية والقصة والملحمة، السرد حاضالرسالة شفوية أو كتابة و

محدودة للسرد نجد هذا الأخير في جميع ضمن هذه الإشكال اللاوالتاريخ والمأساة والكوميديا، و

.36''دون سردفسها، فلم يوجد أبدا شعبإنه يبدأ مع تاريخ الإنسانية ن. المجتمعات

لغربية، غير أنه وفي حقيقة الأمرمنصب على الفنون السردية ا''بارث''إن السرد في تفكير 

كالأحاديث والمقامات والمسامرات :ففي مظاهر السرد مثلا أشكال أخر. يمثل أكثر مما ذكره بكثير

لحقيقي إلا من خلال فالسرد بالنسبة إليه لا يكتسب معناه ا. الخ...ومغامرات الشطار واللصوص 

كالأنساق (ففي ما بعد المستوى السردي يبدأ العالم أي تبدأ أنساق أخرى ''العالم الذي يوظف فيه 

.37'')ماعية، الاقتصادية والأيديولوجيةالاجت

لمفهوم السرد ترتبط بالحياة التي يستمد منها ''بارث''يتضح من خلال هذا القول أن رؤية 

ولا علينا أن ... بث الصورة بواسطة اللغة وتحويل ذلك إلى انجاز سردي''السرد وجوده، ذلك أنه 

.38''ا العمل السردي خياليا أو حقيقيايكون هذ

إن مصطلح السرد يعد بمثابة إضافة جديدة في حقل الدراسات النقدية الحديثة، يعمل على 

وفي ظل هذا الانصهار إعلائها وإثرائها بوصفه جامعا لمختلف المعارف والثقافات الإنسانية،

ا من المتبادل بين السرد وهذه المجالات لا يكون بإمكاننا التخلي عن اعتبار السرد ركنا أساسي

من حولها كما أنه إذن مصدر من مصادر معرفة الذات والعالم ''فهو،أركان أية نظرية في المعرفة

إذ ،دع أو الكاتب في تصوير العالملمبالناقد ليوضح البناء الأساسي الذي اعتمده امصطلح يستخدمه 

.39''وم العرض حينا والتمثيل حينا آخركمفهوم وظيفي زمني متميز عن مفه''يأتي 

. 8ص،2005، )بحث مقدم لنيل الماجستير(بنية النص السردي في معارج ابن عربي : حبور دلال-36
تصدره جامعة متنوري قسنطينة، مجلة دي ومكوناته من منظور رولان بارث، مقال ضمن مجلة السردياتالخطاب السر:يوسف الأطرش-37

.176، ص2004جانفي ،1العدد
.256ص،1998الكويت،تقنيات السرد، عالم المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد القومية،في نظرية الرواية و: لمالك مرتاضعبد ا-38
. 139ص ،2000الجزائر،، )دراسة تطبيقية(لروائي الواقعي عند نجيب محفوظ وظيفة اللغة في الخطاب ا: عثمان بدري-39
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. 40''صورتها الواقعية إلى صورة لغويةنقل الحادثة من'':بقولها'' آمنة يوسف''وتعرفه 

ليقدم بها الحدث إلى ائيوعليه فإن السرد هو الكيفية أو الطريقة التي يعتمدها الكاتب أو الرو

الفعل الذي ''، إذن فالسرد هو نسج الكلام ولكن في صورة حكي والسرد كمصطلح نقدي هو المتلقي

عتبار أنه الطرف والسرد با41.''لية القص، وهو كل ما يتعلق بالقصتنطوي فيه السمة الشاملة لعم

ئي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي الطريقة التي يختارها الروا''الأول في ثنائية السرد الحكاية هو 

.42''هو نسج الكلام ولكن في صورة حكيليقدم بها الحدث إلى المتلقي، إذن فالسرد) الحاكي(

:مكونات السرد-

هذه ''قصة محكية –بالضرورة –على اعتبار أن السرد يعني فعل الحكي، فهو يحوي 

تواصل إلا بوجود هدين الطرفين، اللا يتمالقصة تفترض وجود شخص يحكي وآخر يحكى له و

والسرد ). Narrataire(الطرف الثاني مسرودا له و،(Narrateur)ى الطرف الأول ساردا يدعو

(Narration)ذلك عن طريق قناة يمكن تصورها و. 43''كيفية التي تروى بها أحداث القصةهو الو

:على الشكل الآتي

المسرود لهالمسرود لهïïالقصةالقصةïïالساردالسارد

))المروي لهالمروي له(())المرويالمروي(())الراويالراوي((

.44من تضافر هذه المكونات الثلاث تتشكل البنية السرديةو

الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها، سواء كانت حقيقة أو متخيلة الشخص''يعرف بأنه ::الراويالراوي

الراوي وفق ، و''لى المروي له أو إلى القارئبنقل روايته إي أنه المرسل الذي يقوميخلص القول أو

ف هو الذي اصطنع أحداث ، فالمؤلكاتب في حد ذاته أو مؤلف الروايةهذا المفهوم لا يقصد به ال

يكون بمثابة ظله وهو الذي اختار الراوي المناسب فيها حتى،الرواية وحدد عنصر التخيل فيها

.28-27، ص1985تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، : آمنة يوسف-40
.28المرجع نفسه، ص-41
.المرجع نفسه، ص ن-42
.63ص ،2006، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،)سةدرا(تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص : عبد القادر شرشال-43

، بـيروت 3ط،لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، ا)بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي(السردية العربية : إبراهيم عبد االله-44
.20-19ص ،2000
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ين، هذا الراوي البروز باسم متعينقصه فقط الحضور المباشر، من هنا لا يشترط في كأنه صاحبها و

.وإنما يكتفي بصوت أو بضمير ما

مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص  ينتظم لتشكيلكل ما يصدر عن الراوي و''::المرويالمروي

صر المركز الذي تتفاعل عنامروي، وتعد الحكاية جوهر الويؤطرها فضاء من الزمان والمكان و

يدي الراوي ائية التي هي بين أي أن المروي يمثل المادة الحك. ''المروي حوله بوصفها مكونات له

.الذي يسرد تفاصيلها وأحداثها

سما متعينا ضمن البنية السردية يتلقى ما يرسله الراوي سواء كان اوهو الذي ::المروي لهالمروي له

قد ي شخصا كان أو مجموعة أشخاص، كماأم مجهولا فالمروي له هو الذي يقابل القارئ أو المتلق

ع عنها بغرض التأثير في القارئ يدافي قالب تخييلي يخاطبها الروائي وا فيكون فكرة أو أديولوجي

لثقة ، لأن القارئ ينقاد مبدئيا نحو اقة الراوي بالقارئ هو مبدأ الثقةفي علافالمبدأ ''إقناعه باراءه و

إذن فالعلاقة بين القارئ والراوي لا تقف عند حد التأثير وإنما تصل إلى حد. 45''في رواية الراوي

.الثقة

:تحليل الخطاب السردي- 4

إن تحليل الخطاب السردي يتم بمستويات متعددة، لكل منها وحداتها الخاصة بها والتي 

تستدعي التحليل المستقل، إلا أن ذلك لا يعني فصل المستويات عن بعضها، إذ لا يمكن لأي منها 

قل، فتحليل قصيدة شعرية يستلزم القيام بمعزل عن الأخر لأنه سيفقد معناه إدا ما أخد بشكل مست

وصف مختلف العلاقات التي تقوم بين مستوياتها المتعددة، كالمستوى الإيقاعي والمستوى التركيبي 

كذلك هو الحل بالنسبة للخطاب الروائي، فالتحليل يحب أن يشمل المستوي السردي كمجال يستعمل 

ب أن يشمل مستويات أخرى، كالمستوي فيه الأديب تقنيات خاصة ينظم من خلالها مقولة، كما يج

ففهم قصة ما حسب رولان بارث لا يعني مجرد تتبع التطور ألحدثي للحكاية''الأسلوبي والدلالي 

بل يعني كذالك التعرف على طبقات المعنى التي تتداخل فيما بينها لتشكيل هذا المعنى وتنظيم 

ختلف مستويات التحليل باختلاف الباحثين وت. 46''العلاقات التي تقوم بين عناصر الأثر الواحد

مستوى الوظائف، مستوى الحركات : يراها ثلاثة وهي) Rolan Barthe('' فرولان بارث''

.45، ص2000، 3الدار البيضاء، طالمركز الثقافي العربي،، )من منظور النقد الأدبي(السردي بنية النص: حميد لحميداني-45
.24-23م، ص 2003، 2ق، الجزائر، ط، دار الأفا)دراسة تطبيقية(تحليل الخطاب الأدبي : إبراهيم صحراوي-46
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ويرى أن هذه المستويات الثلاثة ترتبط يبعضها البعض . والأفعال، مستوى السرد أو الخطاب

بل يتكون شيئا فشيا مع تدرج فالأثر لا يكمن في بدايته ولا في نهايتهوتتكامل بشكل تدريجي

الحكاية أو القصة، كما أن وحدة معينة على مستوى ما لا معنى لها ما لم تدرج في إطار مقابل من 

تدخل في السياق فالوحدة الوظيفية بهذا المفهوم لن تكتسب معناها ما لممستوى آخر أعلى منه

أن هذه الأفعال لن تأخذ معناها ما لم تكن الأفعال التي تقوم بها شخصية ما، كما العام للحركات و

47:أن مستوى التحليل يكون كما يلي)Todorof('' تودوروف''في حين يرى . مروية

.؟ على ماذا يدل النص ؟كيف يدل على شيء: نجيب فيه عن سؤالين هما: الجانب الدلالي

الرؤية ،)Temps(، الزمن )Mode(الصيغة : يتضمن المقولات التالية: الجانب اللفظي

)Vision( والصوت)voix(.

التركيب السردي، إضافة إلى ارتدادات من بنيات النص كالنظام الفضائي ويتض: الجانب التركيبي

أهم الجوانب الخاصة بالتحليل والتي يرى '' تودوروف ''خاصة بالمحمولات السردية، ويذكر لنا 

أنها شاملة، بما أنها تتسع للنص الأدبي بكامله، غير أنه أقتصر في دراسته على الجانب اللفظي 

لاسيما فيما يتصل بتحليل الحكي، ففهمهما )Gerard jeanette('' جيرار جينيت''وسانده في ذلك 

للخطاب كان مقتصرا على الحدود التي تقف عندها التصورات البنيوية، ولما كان الخطاب السردي 

التحليل هنا يقوم بفرز وتحديد مواد أن يدرس ويحلل مثلما يحلل النص وفهو يقبل فكرة ىبهذا المعن

لذاتها كمرحلة أولى، وفي علاقتها بالبنية الأم التي هي الخطاب الروائي وبيان أهم مكوناته لتدرس 

بنية الخطاب ككل كمرحلة ثانية، ويتم ذلك بالاعتماد على المستويات السابقة من أجل الوصول إلى 

توضيح بنياته الزمنية والمكانية إضافة إلى التعرف على شخصياته، وسنأتي فيما بعد إلى بيان كيفية 

لهذه البنيات في عملها الروائي، على أن نأخذ بعين الاعتبار ''''بيوضبيوضإنعامإنعام''''توظيف الروائية 

خصوصيته تتمثل في مادته للخطاب الروائي في الرواية الجزائرية ما يميزه عن غيره ولعلّأن

.تجية الكتابة الروائية في حد ذاتهالحكائية فضلا عن تميز إسترا

.36-35ص،1997، 3المركز الثقافي العربي، بيروت، ط،)السرد، التبئيرالزمن،(''تحليل الخطاب الروائي'': سعيد يقطين-47
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I .الزمنبنية:

:الزمنمفهوم-1

:لغة-أ

''نمز :الزمنوالزاملقليل الوقت وكثيره وفي المحكم سم ا: نالزمنوالزالعصر، ام ن

ن، والاسم من امالزطال عليه : وأَزمن الشيء. وزمن زامن شديد. والجمع أَزمن وأَزمان وأَزمنَة

.48''أقام به زمانَا: ذلك الزمن والزمنَة، عن ابن الأعرابي وأَزمن بالمكان

حيث'' اللغةفيالفروق''معجمهفي''العسكريهلالأبو''اللغويالزمنمفهومويتناول

متواليةوقاتأانمالز'': نأيقولكما،49''وقاتالأمنجمعكلعلىيقعنمالزسماإن'':يقول

رياضيطابعذونهأعلىالزمنمعيتعامل''العسكري''نأوالملاحظ،50''مختلفةغيروأمختلفة

.زمنيةوقاتلأتتابعلأنه

:صطلاحاا-ب

وذلكاهتمامهمواستقطبتسينارالدبالشغلتالتيالأساسيةالمقولاتمنالزمنإن

فيبعيدمنوأقريبمنسواءبصلةللإنسانيمتمابكلبلوالعلم،الفلسفةدببالألارتباطه

يبقىالزمننأإلاالزمنية،المساحةلشساعتهتبعاوذلكمستقبلهآمالفيحتىوأوحاضرهماضيه

ونفكرذواتنافينحسهابعادالأوهذهالمستقبلالحاضر،الماضي،: هيبعادأثلاثومقيداملخصا

.الآخرعنبعضهايغيبحتىأحدهانلمسنأيمكنلالكنتحديداتها،وفق

منيشوبهاوماغموض،منالمقولةهذهفيالبحثيعتريمماالدارسونتيقنهكذا

عبرمنخيرولعل،كثرأومستعصيةمحيرةفتصيرمعرفياالآخرمعتهامعالجعندلاسيماصعوبة

الزمنهوما: الخالدالسؤالهذاعنيجيبوهو''(angustin)''أوغسطس''القديسالتعقيدهذاعن

.199، ص 1992، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: ابن منظور-48
.263، ص 1،1991بيروت، لبنان، ط: فاق الجديدةالفروق في اللغة، دار الآ: أبو هلال العسكري-49
.264المرجع نفسه، ص -50
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أعرفلااكذآنفإنيعلييطرحوعندماعرفأفإنيالسؤالهذاحدأعلييطرحلاعندما؟

.51''شيئا

سيرورةمعجدادقيقةتقاطعنقطةلهامرالأحقيقةفينسانالإحياةنأعلىيدلماوهذا

ليمثليعيشهاحقيقةنهالأالحقيقة،لهذهالآخرينفهمتقريبعنعاجزيبقىنسانالإنأغيرالزمن،

الزمنمسالةفيالبحثنأعلىقاطعةدلالةيدلسبقماكلنإ.منهاجداصغيرجزءذلكبعد

:المجالهذافيالباحثينمنالعديدقوالوأآراءفينلمسهماوهذااليسيرولاالهينمربالأليس

وفيضبطهوإمكانيةالزمنبموضوعيةآمنمنومنهمإطلاقا،الزمنوجودينفيمنفمنهم''�

علىالزمنوجودينفيمنفهناك''.52''قياسهيمكنلاولكننفسياموجودآخرفريقيراهحين

يكونلاوقدشيئاعنهنعلملاآتالمستقبلوأنوفات،نقضىالأنهموجودغيرالماضيأنعتبارا

وتحديدهامسكهاويصعبتغيبحتىتكونتكادلافلحظةالحاضرأما،موجودغيرفهووبالتالي

.53''لهاوجودلاحقيقةفالزمنومنهموجودغيرأيضاوهذامستقبلأوماضإمافهي

تحركاتبرصدوذلك،الإنسانذاتيةعنبمعزلالزمنميقسأنفيحاولالثانيالفريقعنأما�

وجودلاالطبيعةفينشاهدهالذيالزمن''لأنالموضوعيةمنينفردالقياسوهذاوالشمسرضالأ

لاتجريدإنه)...(بأنفسنانخلقهفإنناالرياضيالزمنأماالأشياء،وجودطريقةفقطإنهذاتهفيله

.54''العالمبناءفيعنهغنى

وفقالإنسانيةالحياةتنظيمعلىالقدرةتنسبوإليهالرياضيبالزمنعنيالفريقهذاأنأي

.الموضوعيةإلىيكونماأقربعليهومتواضعخاصزمنيمنهج

لكنهالزمن،وجودعلىالتأكيدخلالمنكبيراختلافااسابقيهعنيختلففإنهالثالثالفريقأما�

ماأكثريبقىأنهأيوتعيشه،تحسهالتيبالنفسإلحاقهعندإلاقياسهيمكنلالأنهبالذاتيربطه

.61، ص 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)التبئير،السرد،الزمن: (تحليل الخطاب الروائي: سعيد يفطين-51
.9، ص 1991، إفريقيا، )نماذج تحليلية في النقد العربي(نص الروائيالنقد البنيوي وال: محمد السويرتي-52
.6ص ،1980لحظة الأبدية المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : سمير الحاج شاهين-53
بحـث  (، ''ذاكرة الماء''و'' سيدة المقام''،''ضمير الغائب'':ية الخطاب الروائي عند واسينى الأعرج من خلال رواياته الأخيرةبن: إلهام علوم-54

.84، ص 2000، )مقدم لنيل الماجستير
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عنيبعدبهذافهوموضوعيا،قياساقياسهاستحالةثمةزمنوالذهن،بالنفسمتعلقايكون

.الموضوعية

فهوإليهنظرتهمزواياختلافاإلىيرجعالثلاثةالفرقهذهعندالزمنمفهوماختلافإن

موضوعياقياسهامنلابدمجردةظاهرةالآخربعضهموعند–وهمي–موجودغيربعضهمعند

يصعبنفسيةحقيقةفهوالآخرينعندأماالنظام،وإحلالللإنسان،الخارجيةالحياةفيللتحكم

.قياسهايصعبكمادقيقافهمافهمها

الزمناعتبارعلىالبحثبهبلغفقد(Berter Indres)''اندرسلبرتر''الفيلسوفعنأما

–إذن–الحاضركلا،؟موجودالمستقبلهلكلا،؟موجودالماضيهل'': يقولإذوهميةقضية

. 55''موجودغيرفالزمنإذنبالمرة،زمنيفواتالحاضرضمنيوجدلاأنهغير،موجودوحده

دوماموجودالزمنأنيرىمنهناكالمقابلوفيأبعاده،بكلالزمنوجودينفيوبدورههنّأأي

وضبطبمعناهيهتمونوالمفكرونوالنقادالفلاسفةبدأذلكومناستثناءدونأفعالنا،جميعخلالمن

خلالمنأكثريتضحماوهوالدقيق،القياسعلىمستعصيةومختلفةأبعاددومفهومفهوتعريفه،

Les)''الاعترافات''كتابهفي''أوغسطين''القديسيقولهما confessions) :''الزمنحجزيمكنلا

منللتقليلاللغةتوظفهاصفاتمجردنهالأوالمستقبل،الحاضرالماضي،: المعروفةالأبعادفي

لهيعدولمانقضىوالماضيبعد،يحنلممنتظرمجالفالمستقبلالزمن،يطرحهالذيالغموض

عنالحاضرفيستعيدهنفالماضي...) (لهحدودلاوامتدادهالثباتبعدميتميزوالحاضروجود

وفيةرؤيةمجردفهوالحاضرأماالانتظار،طريقعننتوقعهوالمستقبلالذاكرة،طريق

.56''...للفعل

مبنيكلهفوجودنابالزمننسانالإبوعيمرتبطنسانيالإالوجودأنالقولأمكنثمةومن

نتاجهعبرويعكسهتفكيرهيشغلهاجسأصبحأنإلىيهلدبالزمنالوعيهذادىأولقدعليه،

.والفنيالفكري

:سرديةكبنيةالزمن-2

. 12، ص 1972أسعد رزق، مراجعة العوضي الوكيل، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، أكتوبر : الزمن في الأدب، ت: هانز مير هوف-55
.67-66لابن هدوقة، ص ''بان الصبح''توقيت الرواية ودلالية الزمن الإنساني والنصي في رواية : عمر عيلان-56
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الخاصةطريقتهمنهمواحدلكلكانووالروائيين،النقادمنالعديدالزمنقضيةشغلتلقد

إلىالحالاتبعضفييذهبونفكانوا.المعرفيةومشاربهممنطلقاتهملهمكماالقضية،فهمفيبه

سرديمكونهوحيثمنبالزمنالأمرتعلقماإذالاسيمامستقلةمعارفلإقامةعنهانسلاخالا

التيمواقفهمالأخيرفيليؤسسواتصوراتهممنهايستمدونبهامتمسكين–بالمقابل–ظلواكما

أنهمأوبآرائهمالاستقلالحاولواأنهموسواء.السابقةالمعرفيةصولالأكتلثرأجليافيهايظهر

التعاريف،وصياغةالمفاهيموضعفيهمداجتهالهميحسبماأنإلاالأصول،تلكرهينيظلوا

وتتباعدأحياناتتقاربالاختلافهذامعوكانتالباحثين،اتجاهاتاختلافحسبوتشعبتفتنوعت

.دلالاتهعنالبحثفياجتهدواكماأخرىأحيانا

الشخصيةيعتبرأنهذلك–الزمن–المقولةهذهفيبالبحثدارسكلشغفوهكذا

بزمنولكنيمر،بزمنالجديدةالروايةفييتعلقمرالأيعدلمإذ'':المعاصرةالروايةفيالرئيسية

التقنياتوباقيالزمنيالتسلسلوقطعالماضيإلىالعودةبفضلوهذا.57»الآنويصنعيتماهى

الدارسوناتفقولذلكمعماره،وبناءالسردتكوينفيمرموقةمكانةلهاكانتالتيالزمنية

مقاربةفحاولوا.58''بامتيازالزمنتشكل''الآنالروايةأنعلىالروائيونوحتىبلوالمهتمون

فيفالزمن.الخاصةرؤيتهووفقالمنهجيةزاويتهمنكلالروائية،الأعمالفيالزمنيالمظهر

حدثإلىسابقلحدثتمضيمرحلة''هو(Aphlaton)''افلاطون''لدىوتحديداالفلسفيالتصور

حيث؛اللاحقوالحدثالسابقالحدث: هماحادثتينتتضمنفترةعنعبارةعندهفالزمن،59''لاحق

أندري''تمثلفيالزمنبينما،معينةمرحلةفيالثانيالحدثإلىالأولالحدثمنينتقلالزمنأن

Andry)''لالاند Laland)مواجهةل(...)الأحداثيجرالذيالمتحركالخيطمنضرب'': هو

يقومملاحظوأمشاهدوجودويشترطالأحداثينقلخيطهونظرهفيالزمنإن،60''الحاضر

تكونحيثإلايتشكللا'': أنهعلىالزمنإلىفنظر(Guyou)''غيو''ماأالحاضر،بمواجهة

يشترط''غيو''أنفالملاحظ61''الطولهوواحدبعدإلايكونلابحيثخطعلىمهيأةالأشياء

2003اد العـرب، دمشـق،   ، منشورات اتح)دراسة في نقد النقد(تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة : محمد عزام-57
.175ص 
.98، ص 2002تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال، الجزائر، : إبراهيم عباس-58
.200، ص 1998، عالم المعرفة، الجزائر، )بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض-59
.200، ص 1998، عالم المعرفة، الجزائر )تقنيات السردبحث في(في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض-60
.المرجع نفسه، ص ن-61
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الأشياءخلالهمنتجريالذيالطولالخطهذايسمىالأشياء،عليهتنتظمخطوجودالزمنلوجود

.والأحداث

بابوفتحوا،الأزمنةتقسيمفيالمهتموناجتهدفقدالمفهومبهذايسريالزمنكانولما

الخطابوزمنالقصةزمنوبين،والخارجيةالداخليةالأزمنةبينوميزواوالثلاثي،الثنائيالتقسيم

.محاورإلىووزعوهابينهماالقائمةالعلاقاتوحددوا

الزمنقضيةإلىونظرتهمالروسالشكلانيينيتصورالتقسيماتهذهعنالحديثوسأستهل

والمبنىالمتنبينميزواوقد،إليهمبداياتهاتعودالروائيللنقدبالنسبةالزمنقضيةمادامت

.الحكائي

الخطابتحليلفبؤرةالشكلانيين،إلىالمختلفةالسرودتحليلفيجادبحثأهميرجع

الحكائيالمتن: (Tomachevski)''توماشوفسكي''سماهمابينالتمييزفيتتمثلعندهمالروائي

الأحداثبينتجمعالتيالعلاقاتعلىركزواكماالروائي،العملمستوىعلىالحكائيوالمبنى

علىتدلالتياللاحقةالدراساتفيالتمييزهذاأثرلناويظهرالعمل،فيظهورهانظاممراعيين

البارزةومواقفهمتصوراتهمعلىيدلكماالرواية،بناءفيأساسيكعنصرالزمنبقضيةهتمامالا

بالمتن''يسميهماإلىوأرجعهالحكائيللعمل''توماتشفسكي''أقامهالذيفالتقسيمالدراسةحقلفي

يدرسونوهمبعدهمنالباحثينتوجيهفيأسهمو(sujet)''الحكائيالمبنى''و،)Fable(''الحكائي

خلالبهاأخبارنايقعوالتيبينها،فيماالمتصلةالأحداثمجموع''بهيقصدالحكائيفالمتنالزمن،

نفسمن''فيتألفالحكائيالمبنىأما.السببيةوعلاقاتهاالأحداثزمنيةمراعاةمع62''العمل

العملفيالزمنمننوعينبينيميزفهو. 63''العملفيظهورهانظاميراعيأنهبيدالأحداث

المعروضةالأحداثأنيفترضالذيهوفالأول''الحكيوزمنالحكائي،المتنزمن: هماالسردي

الزمنهذايصبحوهنا،64''العمللقراءةالضروريالوقتفهوالحكيزمنأما. فيهوقعتقد

.بالقارئمتعلقاخيرالأ

إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، الشركة المغربية للناشرين المتحـدين،  : الشكلانيون الروس، نظرية المنهج الشكلي، ت-62
.  180، ص 1988، 1الرباط، ط

.المرجع نفسه، ن ص-63
.180، ص 1988، 1إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط: كلانيون الروس، نظرية المنهج الشكلي، تالش64
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حدثيحتاجهالذيأوالأحداثفيهجرتالذيالطبيعيالزمنهوالحكائيالمتنزمنإذن

.يتضمنهاالتيالأحداثينظمومنطقزمنمنلهلابدالحكائيالمتنأنأيينتهي،حتىما

نظاموفقالأحداثمجموعةوصفأجلمنالساردفيهيتحكمالذيفهوالحكيزمنأما

أنخاصة،السردينصهصقلمنفنياالكاتبتمكنمدىلتحديدخيرالأهذاويضطلع.معين

العملفيبهظهرتالذيللنظامتبعاللقارئوتقديمهاالأحداثعرضبكيفيةيهتمالحكائيىالمبن

علميةبطريقةيعرضأنيمكنالحكائيالمتن'': قولهفي''توماتشفسكي''يوضحهماوهذاالروائي

يوجدالحكائيالمتنالمقابلوفيللأحداث،والسببيالوقتيالنظامللأحداثالطبيعيالنظامبحسب

يراعيكماالعملفيظهورهانظاميراعيأنهبيدالأحداث،نفسمنيتألفالذيالحكائيالمبنى

.65''لناتعينهامعلوماتمنيتبعهاما

:الأزمنةأنماط-3

قويةانطلاقةإعطاءفيبارزةولاتامحلهمكانتالذين''الروسالشكلانيينغراروعلى

:زمنيينبينميزقدالآخرهو) Todorove(''تودوروف''نجدننافإ،السرديةللنصوص

).Temps de l’histoire(القصةزمن-

).Temps du discours(الخطابزمن-

تقسيميرادف''الخطاب''و''القصة''بينالحكائيللعمل''تودروف''أقامهالذيالتقسيمفهذا

وزمنالقصةزمنبينالاختلافعلى''تودوروف''ويؤكد.الحكائيوالمبنىللمتن''توماتشفسكي''

.الخطاب

:الخطابزمن-ب/ القصةزمن-أ

إنّه.واحدوقتفيماقصةأحداثتجريأنيمكنإذخطي،–عنده- القصةزمنإن

بالشخصياتعلاقتهافيالقصةأحداثزمنإنهالخطابي،قبلماشكلهافيالحكائيةالمادةزمن''

66.''والفواعل

.205-203، ص 1998، عالم المعرفة، الجزائر، )بحث في تقنيات السرد(عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية -65
. 49، ص 2001، 2، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)السياقالنص و(انفتاح النص الروائي : ينسعيد يقط-66
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ملزمالخطابلكنمرتبةتكونلاالأحداثأنأيالأبعاد،متعددفهوالخطابزمنأما

لخدمةيأتيالترتيبأنإلىهناالإشارةمنولابدالأخرى،بعدمنهاالواحدةتأتيإذ،بترتيبها

بهاتمدناالتيالزمنيةنحرافاتالامنالعديداستخدامطريقوعنمتنوعة،جماليةأغراض

العلاقةإطارفيالخطابخلالمنالخاصةزمانيتهاالقصةفيهتعطىالذيالزمن»فهوالخطابات

.67''لهوالمرويالراويبين

:زمنيينبينحكائيعملكلفينميزأنفبإمكانناوهكذا

.للأحداثالمنطقيللتتابعيخضعالذيالقصةزمنهو:الأولالزمن-

.المنطقيالتتابعبهذايتقيدلافهو- السرد–الخطابزمنهو:الثانيالزمن-

68:التاليالشكلعلىمنطقيامتتابعةةحدثيمراحلعلىتحتويماقصةأنافترضنالو

دïجïبïأ

:الشكلهذايتخذنأيمكنماحكايةفيالأحداثهذهسردفإن

أïبïدïج

جهةمنالزمنمقولةبتربطأخرىإشكاليةيطرح''تودوروف''أننجدالإطارهذاوفي

العلاقاتخلالمنذلكويتضحأخرىجهةمنالخطابوزمنالقصةزمنبينالعلاقةعنوتسفر

:التالية

.Enchaînementالتسلسل-

.Alternanceالتناوب-

Enchaissement.69التضمين-

.   49، ص المرجع نفسه-67
.73، ص 2000، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)منظور النقد الأدبي(السردي بنية النص : انيحميد لحميد-68
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حكييبدأالأولىنتهاءبافكثيرة،وأحداثمتعددةقصصحكيمتابعةبهيقصدالتسلسل''

فيفيقومالتناوبأما.ومجاورتهاالقصصمختلفرصفعلىيقومالتسلسلأنأي،وهكذاالثانية

أنأي. 70''أخرىقصةفيقصةإدخالفهوالتضمينأمابالتناوب،واحدآنفيقصتينحكاية

القصةلتستأنفمعينحدعندقصةكلوتتركالوقتنفسفيمعاقصتيينحكيبهيقصدالتناوب

.الأخرى

القصةضمنتدرجفرعيةقصصعلىتحتويأصليةقصةهناكفتكونالتضمينأما

.الأصلية

تمييزايقيمفإنه،''الخطابزمن''والقصةزمنبين''تودوروف''أقامهالذيالتميزهذابعد

:بينآخر

.Temps de l’écriture''الكتابةزمن''-

Temps de la Lecture.71''القراءةزمن''-

:القراءةزمن-د/ الكتابةزمن-ج

فيأوالقصة،فيإدخالهيتمأنمابمجردأدبيايصبح''والذي) التلفظزمن(الكتابةزمن

. 72''لنايحكيهأوفيهيكتبالذيالزمنعنالخاصحكيهفيالراويفيهايتحدثالتيالحالة

.الأحداثسردفعليتطلبهاالتيالزمنيةالمدةبهويقصد

يصبحولاالنص،مجموعضمنإياهإدراكنافيتحدد'') الإدراكزمن(القراءةزمنأما

فعللإنجازاللازمةالمدةبهويقصد،73''القصةفيمعتبراالكاتبكونبشرطإلاأدبياعنصرا

.73تحليل الخطاب الروائي، ص : سعيد يقطين-69
1992، 1طصفا فؤاد، منشورات اتحاد كتاب المغـرب، الربـاط،  سبحان الحسين و: ت.مقولات السرد الأدبي:تودوروف تزفيطان-70
. 57–55ص
.74ص تحليل الخطاب الروائي،: عيد يقطينس-71
.74تحليل الخطاب الروائي، ص : طينسعيد يق-72
.74المرجع نفسه، ص -73
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الزمنتقسيمإمكانيةيرىمنهناكأنهغيرللزمن،ثنائيتقسيماقترحقد''تودوروف''إن. القراءة

(Ricardou)''ريكاردو''و(Geanette)''جينيت''فعلكماأقسامثلاثةإلىالروائيالعملفي

: وهي

.Temps de l’aventureالمغامرةزمن-

.Temps de l’ecritureالكتابةزمن-

.Temps de la lectureالقراءةزمن-

منوهناك''المغامرةزمن'': هوآخرنوعوجودعنيسفرللزمنالثلاثيالتقسيمهذاإن

خلالهومنالمرورية،والوقائعبالأحداثالخاصالزمنفهو''القصةزمن''بـتسميتهيفضل

.الموظفةالسرديةالتقنياتتتضحكماالسرديغطيهاالتيالمدةتتضح

منالروائيالخطابدارسيأيديعلىتناولهتمقدالروائيالزمنأنتقدمامميبدو

:زاويتين

علىأيالداخليبعدهمنالروائيالزمنإلىالتقسيمهذاأصحابينظر: الثنائيالتقسيم''�

.للروايةاللفظيةالبنيةمستوى

الاستعانةمعتقنيكبناءالداخلمنالزمنمقاربةالتقسيمهذاأنصاريحاول: الثلاثيالتقسيم�

حدعلىوالكتابةالقراءةزمنباختلافتختلفكرؤيةالخارجومنالأول،الفريقبجهود

74.''السواء

الزمنأنيعنيامم-الأقلعلىأزمنةثلاثةوجودعنيسفرللزمنالثلاثيالتقسيمإن

منهذاالقراءةوزمنالكتابةوزمنالقصةزمن: التحديدهذاحسبوهي-أكثرتقسيماتيحتمل

والزمنالقارئزمنبتاالكزمن: فقيتتمثلأخرىأزمنةثلاثةنجدأخرىجهةومنجهة،

.التاريخي

بحث (، ''ذاكرة الماء''و'' دة المقامسي''، ''ضمير الغائب'': طاب الروائي عند واسينى الأعرج من خلال رواياته الأخيرةبنية الخ: لهام علولإ-74
.92ص ، 2000، قسنطينة، )جة الماجيستيرمقدم لنيل در
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:أنعلماالداخليةبالأزمنةيسمىماإلىتنتميالأولىفالمجموعة

الخطابأحداثفيهاتجريالتيالزمنيةبالفترةيتعلقزمنينمطهوالداخليالزمن

تلكتزامنومدىزمنيا،أحداثهاترتيبوكيفيةالرواية،تستغرقهاالتيالزمنيةوالمدةالروائي

استرجاعاوإستباقا،اوتأخيرتقديمابالزمنالتلاعبخلالهامنيتمالتيلكيفيةاوتتابعهاأوالأحداث

....

يؤكدالخارجيالزمنأنذلك،الخارجيةبالأزمنةيسمىماإلىفتنتميالثانيةالمجموعةأما

الخطابخارج-أصلا–تقعزمنيةعلاقاتفيالدخولمنادبيجدلاالروائيالنصأنعلى

القارئوموقععنها،يكتبالتيحكايةللالمؤطرةالزمنيةالفترةمنالكاتببموقعوتتعلقالسردي

عنهيقرأمماكذلك

زمنكلتعريفمنفلابدلذلكالآخر،الزمنعنيميزهمالهالأزمنةهذهمنزمنفكل

.حدةعلى

:الكاتبزمن-

الروايةمنصفحةآخرأسفلالكاتبيضعهالذيالتاريخيالتوقيعمنيعرفزمنوهو

:القارئزمن-

.الروايةونشرطبعتاريخمنعادةيبدأالزمنهذاإن

:التاريخيالزمن-

الإطاربمثابةفهوالمشخصة،الأحداثفيهتتموقعأنيفترضوالذيالحقيقيالزمنإنه

.إليهتلوحكثيرةضمنيةإشاراتخلالمنعليهستدلونللرواية،التاريخي

عنالمسؤولفهوالقارئزمنأماالمؤلف،يخصالكاتبزمنأنلنايتضحهناومن

بالواقعالتخيليظهرالتاريخيالزمنأنحينفيالماضي،عماللأعطيهانالتيالجديدةالتفسيرات
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التخيليبالعالمخاصالقصةزمنأننجدالمقابلوفي.75''التخيليالنصمععلاقةتقيم''وثلاثتها

لقراءةالضروريالزمنذلكفهوالقراءةزمناأمالتلفظ،بعمليةمرتبطالسردأوالكتابةوزمن

.النص

الكاتبزمنهوليسالكتابةزمنأن–آنفاالمذكورالتقسيممننطلاقااو–لتؤكدونعود

قضايا''بأن''دوكرو''و''تودوروف''أقرلذامتفاوتةأزمنةفهيالقارئ،زمنهوليسالقراءةوزمن

.76''الحكائيالعملفيمركبةالزمن

فإنالكاتب،وزمنالمغامرةزمنبينالعلاقةنعكاسباالغالبفييحكمالتقاربكانوإذا

تختلفأنالطبيعيومن. آخرإلىحينمنالنصوصدلالاتتغييرإلىيؤديقدالقراءةزمن

قدمعينةفترةفيقرأتهاالتيفالروايةوالأزمنة،والعصورالأجيالباختلافوالقراءاتالكتابات

ومعانيقراءاتعلىيحتويالنصفإذنالأولىعنتختلفبطريقةأخرىفترةفيقراءتهاأعيد

.متعددة

أهمعلىالتركيزمعللزمنالغربيينالباحثينبعضرؤيةعنتحدثتقدكنتوإذا

زمنيفيالروائيينعندتمحورت(ثنائيةتقسيماتمنالروايةفيالزمنيحتملهاالتيالتقسيمات

زمنإلىإضافة،الكتابةوزمنالقراءةزمنفيعموماتمثلت(ثلاثيةوتقسيمات) والخطابالقصة

جهودهملهموكانتالقضية،هذهحولخاصةنظروجهةلهمكانتالعربالنقادفإن،)المغامرة

حدودعندتقف-والثلاثيةالثنائيةالتقسيمات''هذهكانتوإن،الشائكالميدانهذافيالمعتبرة

.77''تتجاوزهالامعينة

زمن: يليفيمامتمثلاللزمنالثلاثيالتقسيمعلىيعتمد''يقطينسعيد''الباحثهووها

.النصوزمنالخطاب،وزمنالقصة

الزمنهذاويعتبرونهاية،بدايةذاتحكائيةمادةفكلالحكائية،المادةزمنفيالأوليظهر

.والفواعلبالشخصياتعلاقاتهافيالقصةحداثأزمنإنه،''صرفيازمنا''

.114نسبة الشكل الروائي، ص: ن بحراويحس-75
.79ئي، ص تحليل الخطاب الروا: سعيد يقطين-76
.89تحليل الخطاب الروائي، ص: يقطينسعيد-77
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متميزخطابيمنظوروفقوتمفصلاتهاالقصةتزمينتجلياتمبهفيقصدالخطابزمنأما

ويعتبرهمتميزابعداالقصةزمنيعطيوهناالزمن،تخطيبعمليةفيالكاتبودورالنوعيفرضه

إطارفيالخطابخلالمنالخاصةزمنيتهاالقصةفيهتعطىالذيالزمنأنهأي. ''نحويازمنا''

.لهوالمرويالراويبينالعلاقة

يحلوكمااللازمنيةاللانهائيةالقراءةالقراءة،بزمنالكتابةزمنتعالقهوالنصزمنإن

بينالعلاقةخلالمنالزمنهذايتجسدكما78.''دلاليازمنا''ويعتبرهتسميتها''يقطينسعيد''ـل

.والقارئالكاتب

فإنها''للشمالالهجرةموسم'': ''صالحالطيب''لروايةدراستهاضوءوفي''العيديمني''أما

: إلى–شائعهووكما–الروائيالزمنتقسمالبدايةفيفهيالشيءبعضخاصةنظرةللزمنتنظر

.للأحداثتسلسلوهوالقصةزمن

مازمنفيويؤخريقدمفنية،لعبةيمارس''الأحداثلتسلسلمعاكساويكونالسردزمن

زمنفي–ذلكبعد–تميزثم،79''الروائيالفعليتحركبينهماالعلاقةوفي)...(عنهيروى

.الوقائعوزمنالقصزمن: هماالروائيالعملبنيةفيمتداخلينزمنيينبينالقصة

زمنوأما80.''السردفيهينهضالذيالزمنأوالروائيالحاضرزمنهو''القصزمنفأما

أحداثاأوتاريخيةأحداثافيرويالماضياتجاهفيينفتحالرواية،عنهتحكىمازمنهو''الوقائع

.81''بالحقيقةالإيهامقدرةولهالموضوعيةصفةلهبهذاوهوالروائيةللشخصيةذاتية

الزمندراسةتتجاوزأنتحاولالتقسيمهذاخلالمن''العيديمنى''أنالقوليمكنثمةومن

.الروائيالعملفيمتضمنةكبنيةأوكموضوعالزمندراسةإلىالنحوي

إلىنخلصالروائي،الزمنبينيةمستوىعلىالتنظيريةالجهودلبعضالعرضهذاوبعد

:زاويتينمنالروايةفيالزمنعنصرتناولواقدالدارسينأن

. 89، صالمرجع نفسه-78
.231، ص1985، 3في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: يمنى العيد-79
.227المرجع نفسه، ص-80
.ن، ص المرجع نفسه-81
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القصة

%

الداخليالزمن

'

الخطاب

القراءة

%

الخارجيالزمن

'

الكتابة

الوراءإلىأخرىتارةبناويعودالأمام،إلىتارةبناسيمضيفإنهالزمننوعكانوأي

العودةتتمحيث)...(واستباقاسترجاعمنالسرديةالمفارقةتقنياتمعيتقاطعأنيمكنماوهذا

إذاخاصةالزمني،النظامخلالمنبيانهإلىسنأتيماوهذاالمستقبلإلىالتطلعأوالماضيإلى

82:وهيمستوياتثلاثةإلىالسرديالزمنيصنف''جينيتجيرار''أنعلمنا

.النظاممستوى-

.المدةمستوى-

.التواترمستوى-

.69، ص1997، 1، طاالتطبيق، دار الحوار، سوريتقنيات السرد في النظرية و: يوسفآمنة -82
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:الروائيالزمنتقنيات-4

L’ordre:الزمنيالنظام-أ

الزمنيةالمقاطعأوالأحداثترتيبنظاممقارنة''ماحكايةلالزمنيالنظامدراسةبونقصد

يتطابقلاإذ.83''القصةفينفسهاالزمنيةالمقاطعأوالأحداثهذهتتابعبنظامالسرديالخطابفي

الحكايةزمنفيالأبعادتعددبسببالحكايةوزمنالسردزمن: الزمنينفيالأحداثترتيبنظام

بوقوعيسمحلاالسردزمنأنحينفيواحد،وقتفيحكائيحدثمنأكثربوقوعيسمحالذي

.والترتيبختيارالايقتضيبلواحدوقتفيالأحداثمنعدد

يولدماهوالخطابوزمنالقصةزمنأوالسرد،وزمنالحكايةزمنبينالتطابقعدمإن

الإنسانيالداخلفيإلافهمهيمكنولاالخارجي،القياسمنينفلتالزمنويجعلسرديةمفارقات

.قياسكلعلىيستعصيرهيببشكلالأزمنةفيهتتداخلالذي

رصيدفييتحلىيعدلمالمعاصرالروائيالعمل''أنيرى)Borges(''بورجس''فإنولهذا

بلالأمام،إلىقدمايمتدخطينظاموفقالزمنيةسيرورتهبذلكمتتبعا،بأكملهجيلأوفردمسيرة

.84''البطلحياةفيواحدةليلةتمثلهقدالذيالزمنيالتداخلفيتنحصرباتمهتمةإن

يتوقفثمالحكاية،فيلترتيبهاطبقاالأحداثتسلسليتابعأنالراويبإمكانأصبحفقد

التوقفهذايطابقأنيمكنكماسرده،فيبلغهاالتيللنقطةسابقةأحداثاليذكرالماضيإلىراجعا

.بعدالسرديبلغهالمأحداثافيهاتردمستقبليةنظرة

)استرجاع(الوراءإلىوإما،)استباق(الأمامإلىإماأحداثترتيبعنعبارةفالنظامإذن

).ستشرافا(فتكونبهايتنبأأنأو

Analepsies:الاسترجاعات- 1-أ

.47، ص 2003، 3آخرون منشورات الاختلاف الجزائر، طمحمد معتصم و: ت). ث في المنهجبح(خطاب الحكاية : جيرار جينيت-83
، ''ذاكـرة المـاء  '' و'' سيدة المقام''، ''ضمير الغائب'':نسبة الخطاب الروائي عند واسينى الاعرج من خلال رواياته الأخيرة: لهام علولإ-84

.114، ص 2000،)بحث مقدم لنيل الماجستير(
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منواستطاعتالرواية،منهااستفادتالتيالسرديةالعناصرأبرزمنالاسترجاعيعد

الأولالقصمستوىالراوييترك''وفيه،الخانقةخطيتهمنوتحررهبالزمنتتلاعبنأخلاله

علىسابقةحداثالأهذهتكونوقد.85''لحدوثهالاحقةويرويهاالماضيةالأحداثبعضإلىليعود

وهناك. التفاصيلمنمزيدلذكرإليهايعودوالكاتبمختصربشكلمذكورةتكونقدوأالسردبداية

مصطلحترجمواقدالعربالنقادنأذلك)Analepse(''اللواحق''تسميتهايفضلمن

)Analepse (قاسمسيزا''أندـنجحينفي.86''بحراويحسن''يفعلكما''الاستذكار''إلى''

الترجماتتعددوعلى،88''الارجاع''تسميتهفيفضليقطينسعيدماأ87''الاسترجاع''إلىرجمهـتت

.''الاسترجاعبواسطةالمفارقة''وهوحوالالأمعظمفيواحدالمفهومفإنواختلافها

بلغتهالذيالزمنيللحدسابقحدثستذكاراتمثلالسابقةنقيضعلىاللاحقةنأبمعنى

أوموقفاسترجاعلىإساساأتهدفباللواحقيسمىماأواللاسترجاعاتوهذه.السرديةالعملية

الوراءإلىليعوديتوقفالقصزمنيجعلبهذاوهوالمحكي،الحدثفيوقوعهاسبقأحداث

.الحكايةعناصرمنعنصرعنمعلوماتإعطاءبغرض

القصةفيالمعتمةالجوانبعلىالضوءإلقاءأجلمنمهمةفرصةيتيحسترجاعالاإن

ةلبنسترجاعالاأنخاصةالغموضبعضتوضيحإلىإضافةالشخصيات،ببعضأكثروالتعريف

.تخلخلهإلىيؤديسترجاعاتالاإحدىوإسقاطالروائيالبناءلبناتمنأساسية

الماضيإلىوالماضيالبعيدالماضيمنالوراءإلىرتدادالامستوياتختلافلاونظرا

:التاليبالشكللهانمثلأنيمكنوالتيالسرديةالمفارقاتهذهمنمختلفةأنواعنشأتفقدالقريب،

الاسترجاع

($'

خارجيمختلطداخلي

.40، ص 1985، 1بناء الرواية، دار التسوير، بيروت، ط: قاسمأحمدسيزا -85
.119بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-86
.39، ص 1985، 1بناء الرواية، دار التنوير، بيروت، ط: قاسمأحمدسيزا -87
.77تحليل الخطاب الروائي، ص : سعيد يقطين-88
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('

مثليغيري

('

تكراريتكميلي

Analepsie:الخارجيالاسترجاع-1- 1-أ externe

يدخلأنيلبثولاالأولىالحكايةخارجفهو. 89''الروايةلبدايةسابقماضإلىويعود''

القصةفيالأساسيةالأخباربتوضيحوهذاالأخيرة،هذهإكمالهيةالوحيدوظيفتهلأنهاعم

أوالأخبارهذهواستيعابلفهمجديدةفرصةومنحهالقارئلتنويرإضافيةمعلوماتوإعطاء

خاصنيمزخطوفقلتسيرالقصةزمنخطعنتخرج''ستذكاراتالاهذهأنأيالسابقةالأحداث

يساعدأنشأنهمنالخارجيسترجاعالاتوظيفإن.90''القصةفيالأحداثبسيرلهعلاقةلابها

ذلكيؤثرأندونالقصلبدايةسابقةأحداثعلىوالتعرفالراويذاكرةفيالتوغلعلىالقارئ

.للقصةالزمنيالمجرىعلى

Analepsie interne:الداخليالاسترجاع-2- 1-أ

مباشرةويتصل.91''النصفيتقديمهتأخرقدالروايةلبدايةلاحقماضيإلىالعودة''وهو

الروائيزمنهاإلىبالنسبةواحدزمنيخطوفقمعهايسيرأنهأيالقصةوبأحداثبالشخصيات

92:نوعانبدورهوهو

:غيريداخلياسترجاع- 1-2- 1-أ

.40بناء الرواية، دراسة مقارنة ل نجيب محفوظ، ص : قاسمأحمدسيزا -89
دار هومـة، الجزائـر  ، تحليل الخطاب الشعري والسردي،)دراسات في النقد العربي الحديث(الأسلوبية وتحليل الخطاب : نور الدين السد-90
.170ص
.40، ص 1985، 1بناء الرواية، دار التنوير، بيروت، ط: قاسمدأحمسيزا -91
.64-60خطاب الحكاية، ص : جيرار جينيت-92
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إدخاليتمكأنالأولى،الحكايةمضمونعنمختلفاقصصيامضمونايتناولالذيوهو

سوابقهاوإضاءةماضيهااسترجاعطريقعنبهابالتعريفالساردويقومالسردإلىحديثاشخصية

يتمأنهأي.ماضيهاستعادةاويجبالوقتبعضمندنظارالأعنغابتلشخصيةالتطرقأو

غابتلشخصيةالقريبالماضيستعادةلا–غيريداخلي–الاسترجاعمنالنوعبهذاستعانةالا

.جديدمنالظهورإلىتعودثمالأحداثعن

:مثليداخلياسترجاع- 2-2- 1-أ

: نوعانوهو،الأولىالحكايةتناولتهالذينفسهالقصصيالمضمونيتناولالذيوهو

علىالنمطهذافيالحكايةتعودحيثالنوع،هذاتوظيفويقل:تكراريمثليداخلياسترجاع-

.عندهاالوقوفسبقبأحداثللتذكيرأعقابها

.الحكايةفيسابقةفجوةلسدستأتيالتيالمقاطعيتناول:تكميليمثليداخلياسترجاع-

.خارجي–داخلي:المختلطالاسترجاع-3- 1-أ

زمنيةفسحة''إذنفهووالخارجيالداخليالاسترجاعينبينيجمعلكونهمختلطاويسمى

.مزجيسترجاعاأنهأي. 93''بعدهوأخرىالقصبدايةقبلواقعةفترة: مزدوجة

Prolepses: ستباقاتالا- 2-أ

عندذلكنجدكماالاستباق،إلى(Prolepese)مصطلحالعربالنقادبعضترجملقد

بواسطةالمفارقة''وهوواحدايظل''السابقة''مفهومولكن،95''قاسمسيزا''وأ،94''يقطينسعيد''

.أوانهقبلإليهشارةالإأوآتحدثتقديمطريقعنالأحداثسبقأي.''ستباقالا

تقديم''بهونقصد) الارتداد(السرديةالمفارقةتقنياتمنالآخرالطرفالاستباقويبقى

قدالذيالتوقعمنالعكسعلى،الروائيالسردبنيةدادامتفيحتماوالمتحققةاللاحقةالأحداث

.96''يتحققلاوقديتحقق

.85ص،1998، 1، دار محمود الحامي، تونس، ط)دراسة تطبيقية(في السرد : عبد الوهاب الرفيق-93
.77ص تحليل الخطاب الروائي،: سعيد يقطين-94
.43صبناء الرواية،: قاسمسيزا أحمد-95
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فيالطبيعيحدوثهاأوانقبلالوقائععلىالتعرففرصةللقارئيعطيستباقالاإن

،97''عموماالتقليديالقصوفيالواقعيةالروايةفينادرة''الزمنيةالتقنيةهذهكانتوإذا.القصة

إذ،عامبشكلالزمنيبنائهافيكبرىأهميةوذاتالجديدةالرواياتفيسيادةذاتأصبحتفإنها

الحالةهذهفيغايتهافتكونالراوي،طرفمنلسردهاالأعداديجريلأحداثتوطئةبمثابة''يأتي

تأتيقدأنهاكما(...)الشخصياتإحدىبمستقبلالتكهنأوماحادثتوقععلىالقارئحملهي

.98''الشخصياتمصائرإليهستؤولعماعلانإشكلعلى

الأولسعةأنحيثمنإلاوأنواعه،تقسيماتهفيسترجاعالاعنستباقالايختلفولا

.مضيفيماموجودةالثانيسعةتكونحينفيسيأتيفيماتتحدد

:التاليالمشجرفيستباقالاأنواعنوضحأنويمكن

الاستباق

($'

خارجيمختلطداخلي

('

غيريمثلي

('

تكميليتكراري

:تشـرافالاس- 3-أ

.81ص التطبيق،تقنيات السرد في النظرية و: يوسفآمنة -96
.43بناء الرواية، ص : قاسمأحمدسيزا -97
.132ص ،1990بيروت،الدار البيضاء،بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،: حسن البحراوي-98
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ستشرافلاالخطابوصلهاالتيالنقطةتجاوزتالقصةزمنمنفترةعلىالقفز''وهو

.99''الروايةفيمستجداتمنسيحصلماإلىوالتطلعالأحداثمستقبل

يتابعحيثحدوثه،قبلمسبقاإليهالإشارةأوآتحدثيرادإفيتتمثلسرديةعمليةأنهأي

.بعدالسرديبلغهالمأحداثفيهاتردمستقبليةنظرةليقدميتوقفثمالأحداثتسلسلالسارد

يتملمفماباليقينيةتتصفلايقدمهاالتيالمعلومة''أنهوالاستشرافيميزماأهمولعل

أشكالمنشكلاالاستشرافمنيجعلماوهذا،حصولهيؤكدمنهناكفليسبالفعلالحدثقيام

هذهيقينيةيعنيلافهذاالوقوعممكنهوماسردهوالاستشرافأننقولفأن.100''نتظارالا

لاشكومما. يتحققلاوقديتحققفقدوالتوقعحتمالالارهنيبقىبلأكيدليسفوقوعهاحداثالأ

يكنلمالروائيالنصمستوىعلىالتقنيةهذهأوسلوبالأهذاستعمالاإلىالروائيلجوءأنفيه

إليهايعتمدوسيلةهيالمستقبلرؤيةإلىوالتطلعالنصحاضروتحظيمامالأإلىالقفزلأن،عبثا

.ماوظيفةلتأديةالروائي

فلالتقبلهاالقارئليهيئمستقبلاالوقوعممكنةمعينةلأحداثتلخيصاالروائييقدمفقد

بمثابةستشرافاتالاتكونوهنا،وواضحةصريحةبصورةالمفصلشكلهاعلىوهيبهايفاجأ

هذهفيغايتهافتكون،الراويطرفمنلسردهاعدادالإيجريلاحقةحداثلأتوطئةأوتمهيد''

نتظارافيفنجدهالشخصياتحدىإبمستقبلالتكهنأوماحدثتوقععلىالقارئحملهيالحالة

ظاهرةتعدالتيالواقعيةالروايةفي- تتنافىالتقنيةهذهأننجدحينفي. كبيربشوقالحدث

التقليديةالقصصيةللنصوصالفقريالعمودتكونالتيالتشويقفكرةمع-فيهانادرةالاستياق

.؟ماذاثم: السؤالعلىجابةالإنحوقدماتسيرالتي

كان''لأنهبهاالقارئيفاجئثمحداث،بالأيتفاجأالذيالراويمفهوممعيضاأتتنافىكما

غيربالتطوراتقارئهمعويفاجأفيهيرويهاالذيالوقتنفسفيالروايةحداثأيكشف

حدثا،حدثالسردهاعدادالإيجريلاحقةحداثالأتمهيدبمثابةالاستشرافاتكانوإذا.101''المنتظرة

آخرحتىاكتمالهاتنتظرالتيالأحداثحداث،الأنموتحقيقفييتمثلهناالراويعملرىأفإني

.167لخطاب، ص الأسلوبية وتحليل ا: نور الدين السد-99
.133-132، ص 1990، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط،)الفضاء، الزمن، الشخصيات(بنية الشكل الروائي : سن بحراويح-100
.44بناء الرواية، ص :أحمد قاسمسيزا -101
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لامفصلةبصورةتتحققحتىمعينمعنىتكتسبلندلالتهاف''دلالتهاوتكتسبالروايةفيسطر

حداثالأتقديمإلىالروائيمديعذإ.Amorce(''102(''كتمهيدالاستشراف''فيالحالمامثلضمنية

أطلقماوهذاصريحةبصورةتعلنأن''انتظارفيفقطليهاإيشيروكأنهضمنياوقوعهاالممكن

التيحداثالأسلسلةعنبصراحةيخبرعندماأي)Annonce(''كإعلانبـالاستشراف''عليه

.103''لاحقوقتفيالسردسيشهدها

وهذاتتأكد،لاوقدفعليةبصورةتتأكدقدتحققهاينتظرالتيالتطلعاتأنيتضحهناومن

حسبالاستشرافيجعلماوهذا. فعلياتجسيدهاناأوحينيحتىالشكرهينةستبقىأنهايعني

.104''الانتظارأشكالمنشكلا)Faynrikh(''فاينريخ''

هوماإلىالتطلعمنهالغرض''و''كتمهيداستشراف''يكونفقدوظيفتان،ستشرافوللا

ستشرافاتللاوالأساسيةالأصليةالوظيفةهيوهذهالمحكي،العالمفيالحدوثمحتملأومتوقع

.105''المختلفةبأنواعها

سيشهدهاالتيحداثالأسلسلةعنصراحةيخبرعندما''كإعلانالاستشرافيكونقدكما

.106''لاحقوقتفيالسرد

:ـدةالم-ب

هناكوليسالسرد،وزمنالقصةزمنبينقياسهيصعبالذيالنسبيالتفاوتبهاونعني

زمنيةمدةاستغرقالحدثهذابأنالقارئلدىيتولدإذ،الشكلهذادراسةمنيمكنواضحقانون

فيهاعرضهتمالتيالصفحاتعددعنالنظربغضوذلكتتناسب،أولاالطبيعيطولهمعتتناسب

إلىالسردفيهايرتدالتيالزمنيةالمسافة'':أنهاعلىعادةالمدةتعرفلذلكالكاتبطرفمن

صفحاتعلىرتدادالاذلكيشغلهاالتيالمساحةهوواتساعهاالقريبأوالبعيدالماضي

.133، ص بنية الشكل الروائي: حسب بحراوي-102
.137صبنية الشكل الروائي،:حسن بحراوي-103
.133-132، ص 1990، 1المركز الثقافي العربي بيروت، ط،)الفضاء، الزمن، الشخصيات(بنية الشكل الروائي : ن بحرااويحس-104
.133نفس المرجع، ص-105
.137نفس المرجع، ص -106
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يقاسالذيالحكايةزمنبينالعلاقةضبطفيتتمثلالقصصيالنصمدةفتحليل. 107''الرواية

الذيالسردأيالقصصيالنصوطول،والسنواتوالشهوروالأياموالساعاتوالدقائقبالثواني

.والجملوالفقراتوالصفحاتبالأسطريقاس

بالنظرممكنالزمنييقاعالإملاحظةفإنالصعوبة،بهذهوقياسهاالمدةدراسةكانتولما

خلالمنالمدةتدرسأن''جينيتجيرار''يقترحولهذاوتباينها،البحكيمقاطعختلافاإلى

الأساسيةالأشكال''سماعليهاويطلق. الوقفةوالمشهدالحذف،والخلاصة: التاليةالحكائيةالتقنيات

:وإبطائهالسردبتسريعالحركاتهذهوترتبط''السرديةللحركات

.والحذفالخلاصةتقنيتييشملالسردتسريع-

.والوقفةالمشهدتقنيتييشملالسردتعطيل-

:رديةالسـالحركات-1-ب

:ردالسـتسريع-1-1-ب

Résumé / Sommaire) التلخيص: (لاصةالخــقنيةت-

الذيالنسيجيشكلذإ،الروائيالسردبهاسماتّالتيالميزاتأهممنميزةالتلخيصكانلقد

أحداثسرد'': علىالحكيفيالخلاصةتعتمد. المشهدمعتناوبهطريقعنالأدبيالعملبهيلتحم

دونقليلةكلماتأواسطرفيختزالهاواساعاتأوأشهرأوسنواتفيجرتأنهايفترضووقائع

.108''للتفاصيلالتعرض

فييخوضأندونمعينةزمنيةفترةوأمتعددة،حداثاأالراوييستعرضالخلاصةففي

يرىلازمنيةفتراتعلىالسريعالمرور''تكونقدفالخلاصةلهذا. قوالالأوشياءالأتفاصيلذكر

.70التطبيق، ص تقنيات السرد في النظرية و: يوسفأمنة -107
.76، ص 2000، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط،)النقد الأدبيمن منظور (بنية النص السردي : يد لحميدانيحم-108
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(Le Bilan) الحصيلةسوىأمامناتعرضلا''فالخلاصة.109''القارئهتمامباجديرةنهاأالمؤلف

.110''الروايةفيحداثالأتطوراتليهاإانتهتقدتكونالتيخيرةالأالنتيجةأي

:يليفيماتتمثلكثيرةأهدافللخلاصة

جديدةلشخصيةعامتقديمللمشاهد،شاملعرضطويلة،زمنيةبفتراتالسريعلمامالإ

.التشويقمنالمستوىنفسعلىوالحفاظالقراءةثناءأالمللفيالوقوعالقارئتجنيب

Ellipse:ذفالحـ-

جرىماإلىالتطرقدونالحكيزمنمنزمنيةفترةقاطبإستقضيزمنيةتقنيةوهي

حكائيةللحظاتتخطيةفيويتمثلالسرديركبهاممكنةسرعةقصىأ''بأنهالحذفيعرفكما. فيها

.111''الحكائيالمتنمنجزءليستوكأنهافيهاحدثلماشارةالإدونبأكملها

حينايبطئفهوشيء،كليقولنأعلىعجزهمنابعنالتقنيةهذهإلىالروائيلجوءولعلّ

.هتمامبالاجديرةليستنهاأيرىالطولمختلفةفتراتعلىحيناويقفز

.ضمنيحذف،صريححذف: همانوعينإلىالحذفوينقسم

Ellipse déterminée:الصريحذفالحـ�

بهذاتصريحفهناكوبالتاليحذفها،نالتيالفترةإلىومعلنةمحددةإشارةعنويصدر

.موجزشكلوفيالكاتبإليهيشيرالحذف

Ellipse indéterminée:الضمنيالحـذف�

إنبلالمحذوف،الزمنإلىالإشارةتتمفلاالنصفيبهيصرحلاالذيالحذفهو

.الزمنيالتسلسلفيثغرةخلالمنويستخلصهالقصصيالبناءداخلمنبمفردهيكتشفهالقارئ

.52بناء الرواية، ص : قاسمأحمد زا سي-109
.153بنية الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي-110
.164، ص 1999، 1عة الأمنية، المغرب، ط، مطب)مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : بعبد العالي بوطي-111
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:ـسردالتعطــيل-2-1-ب

)Récit Séniqueالمشهديالسرد(أو)Scène: (المشهدتقنية-

وعرضهاالروائيةالأحداثمنالمهمةالمواقفختياربافيهاالراوييقومالتيالتقنية''وهي

المشكلةالمهمةالأحداثحوليتمحورفالمشهد. 112''ومباشراتفصيليامركزامسرحياعرضا

المحافظةأيالنص،فيهيكماالشخصياتتدخلاتلناينقلإذالحكائي،للنصالفقريللعمود

.الأصليةطبيعتهاعلى

تتضحالمشهدوفيطويل،نصيمقطعفيتتمثلقصيرةزمنيةةآون: أيضاالمشهدويعني

بعنايةبالتاليويحظىالهامةحداثالأمحور'': فإنهولهذاوتتكلموتمشيتتحركوهيالشخصيات

ردودإلىوالموزعلغوياعنهعبرمالالحوارعلىأساساالمشهديقوم''كما،113''المؤلف

والظروفخبارالأأنواعلكلجاذبقطبيعتبرالحديثةالرواياتفيوالمشهد. 114''متناوبة

).إلخ...الساردمنتعليميةتدخلاتاستشراف،استرجاع(التكميلية

لحظةفيللقارئتقدمالتيالحاسمةالأحداثعلىيركزالمشهدأنالقولأمكنولهذا

.الحوارمعالتطابقإلىالسرديةالمقاطعأقربالسردفيالمشهدويبقى.القصوىذروتها

Pause:الوقـفـة-

وكأنمعهايبدولدرجةالأحداثعرضفيالمفرطالإبطاء'':علىتقومسرديةتقنيةوهي

.115''الجزئيةالتفاصيلمنالكثيرلتقديمالساردأمامالمجالمفسحاالتناميعنتوقفقدالسرد

.89، ص 1997، 1التطبيق، دار الحوار، سوريا، طوتقنيات السرد في النظرية: آمنة يوسف-112
.56بناء الرواية، ص : قاسمأحمد سيزا -113
.166بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-114
.170، ص 1999، 1ط، مطبعة الأمنية، المغرب، )مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : بعبد العالي بوطي-115
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تعطيلفيأيالأحداثتستغرقهالذيالزمنحسابعلىشتغالالافيالمشهدمع''تشتركوهي

مننوعيننميزأنويمكن.116''...تقصرأوتطولقدلفترةالقصةمجرىوتعليقالسردزمنية

.تأمليةوقفة،وصفيةوقفة: الوقفة

:ـوصفيةالالوقفة�

مقاطعفييحدثوهذازمنيةحركةأيدونمنيتحركتاما،توقفاالزمنتوقفوتعنى''

الزمنيالسياقعنمعزولةقطعاتشكلوالتيالوصفيةالوقفةالكثيرونيسميهاولهذا.117''الوصف

يحدثهاالوقفةفهذه.الشخصياتإحدىأوالزمانأوالمكانوصففيالروايةتستطردإذللقصة،

كيحركتهاوتعطيلالزمنيةيرورةالسنقطاعاعادةيقتضيالذيالوصفإلىلجوئهبسببالراوي

.الجزئيةالتفاصيلتقديملهيتسنى

:أمليةـالتوقفةال�

منمقطعايستغرقالذيالوصفإلىحداثالأسردمنالمرورجراءيحصلالتوقفإن''

أحداثتسلسلوقتيةبصفةيعلقالوصففييشرعماعندالساردأوفالراويالقصصي،النص

قدالوصفأنإذ،للحكايةتوقفأيالوصفعنينجرألاالممكنمنولكن،القصةأوالرواية

.118''مامشهدأماموانطباعاتهامشاعرهالناتبينشخصيةلدىتأملوقفةيطابق

:التواترمستوى-ج

الريادةفضلويعود،''السرديالتواتر''هوالأدبيالأثرزمانيةمظاهرمنالثالثالمظهر

للزمنيةالأساسيةالسماتأحدعدهالذيوهو''جينيتجيرار''إلىالتواتربعلاقاتهتمامالافي

.السردية

.175بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-116
.122م، ص 2000، )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(لروائي عند الكاتبة الجزائرية بنية النص ا: فضيلة ملكسي-117
.174، ص 2، ج، دار هومة، الجزائر)دراسة في النقد العربي الحديث(الأسلوبية وتحليل الخطاب : نور الدين السد-118
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مرةالوقوعودايعأنأيضاإنماالوقوع،إمكانيةفقطلهليسالحدثأن'' ''جينيت''ويرى

فيعديدةمراتتتكررأوواحدةمرةتقعنأيمكنهاالسرديةوالمنطوقات(...) خرىأمراتأو

.119''الواحدالنص

يعادنأولكن،ينتجنأإمكانيةفقطلهليسالحدثكونمنتحديدهفيينطلقفالتواتر

فيوتكرارهاالحكايةفيالمتعددةالإحداثأوالحدثتكرربينالعلاقة''يمثلأنهذلكأيضاإنتاجه

.120''القصة

:ضروبثلاثةالتواترلعلاقاتنضبطأنلناأمكنهناومن

Singulatif:الانفراديالتواتر- 1-ج

:حالتيننحصيوفيه

المنطوقتفردمعالمسرودالحدثتفرديتوافقأنأي: واحدةمرةوقعماواحدةمرةيروىأن''-

.121''المفردالمحكي'' ''جينيت''ويسميه،ستعمالالافيوشيوعاتواتراالأكثرالنوعوهو،السردي

يعتبرهالتواترأوالتكرارمنالصنفوهذا: متناهيةلامراتوقعماتناهيةملامراتيروىأن-

ومقابلهاالمحكيةالحادثةوقوعمراتعددفيالحاصلالتساويبحكمفرديامحكياكسابقه''جينيت''

.122''النصيالمستوىعلى

Répétitif:التكراريالتواتر- 2-ج

واحداحدثاتحكيعدةخطاباتفنجد،واحدةمرةوقعمامتناهيةلامراتيرويأنوهو

: التواترمنالنوعهذا''جينيت''سمىوقد،شخصياتعدةمنأوواحدةشخصيةمنذلكيكونوقد

.123''التكراريالمحكي''

.148، ص 2000، )بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير('' لخطاب الروائي عند واسينى الاعرجبنية ا'': لهام علولإ-119
.90، ص 2003، 2، دار الآفاق، الجزائر، ط)دراسة تطبيقية(تحليل الادين : صحراويإبراهيم-120
. 175، ص 1999، 1، مطبعة الأمنية، المغرب، ط)مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : طيبعبد العالي بو-121
.المرجع نفسه، ص ن-122
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Itératif:المتشابهالتواتر- 3-ج

–يعادالقصةفيالتكراريةفالظواهر،متناهيةلامراتوقعماواحدةمرةيروىأنوهو

النوعهذاعلى''جينيت''أطلقوقدةيالتركيباللمساتبعضبإضفاءالخطابفيإنتاجها–غالبا

ثلاثهناوأمامنا'': ''تودوروف''يقولالصددذاتوفي124''المتماثلالتكراريالمحكي''اسم

المكررالقصثم،بعينهواحداحدثاواحدخطابيستحضرحيثالمفردالقص: نظريةإمكانيات

خطابيستحضرحيثؤلفالمالخطابخيراوأبعينه،واحدحدثاخطاباتعدةتستحضرحيث

.125''المتشابهةالأحداثمنجمعاواحد

والزمنعامةبصفةللزمنالعامالمعنىنسبيأوتقريبيبشكلولوتقدمماكللناتبينلقد

منويتحول،وواقعيتهاحتماليتهيفقد''زمنالأخيرهذاأنلناتجلىوقد،خاصةبصفةالروائي

لفظيةطبيعةذاتوتكون)...(الخطابفيإتباعاتتوالىنصيةمدلولاتمحضإلىذلكجراء

مافكل،126''النصفيالمبثوثةالزمنيةالإشاراتخلالمندلالاتهاوكشفالتقاطهايمكنبحيث

لانسبياعملايعدالسرديةنصوصهمعبرالزمنملامحتحديدفيوالقصةالروايةكتابيزعمه

بالرتابةيتسمحقيقيزمناصطناعيمكنهلاماحكايةيسردحينفالسارد،الدقةالتماسيمكنه

لنظامالخاصفهمهعلىذلكفيمعتمداالأزمنةكلاصطناعإلىمضطرذلكفيوهو،والوحدة

مبرزامعينسردينصفيالزمنيةالبنيةعنالكشفهناالدارسمهمةوتكونالقصةفيالأفعال

،السرديالمسارفيالثلاثالزمنأبعادتموضعومدىالكاتبذلكلدىالزمننظامخصوصية

دون،بالزمنالمتصلةالقضايابعضإلىبالإشارة- سبقماخلالمن-اكتفيتقدفإنيولذلك

هوإليهأسعىماوغاية،وتدقيقتفصيلمنيلزمبماالروائيالزمنموضوعدراسةفيتعمق

التيالزمنيةالعلاقاتوفهم،الغرضلهذااستعمالهاشاعالتيالإجرائيةالأدواتبعضمنالإفادة

تمفصلاتعلىللوقوفالعلاقاتلتلكبسيطتحليلتقديمعلىوالعملالروائيالنصبهاينتظم

.بيوضبيوضلإنعاملإنعام'' '' يبالييباليلالاالسمكالسمك'''': الدراسةموضوعللروايةالزمنيةالبنية

.176تويات دراسة النص الروائي، ص مس: عبد العالي بوطيب-123
.نالمرجع نفسه، ص-124
.70التطبيق، ص تقنيات السرد في النظرية و: يوسفآمنة -125
.195لشكل الروائي، صبنية ا: حسن بحراوي-126
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II . بنية الشخصياتles personnages:

:مفهوم الشخصية- 1

:لغة-أ

وغيره الشخص جماعة شخص الإنسان '': عند ابن منظور ما يلي''شخص''ورد في مادة 

(...) وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه )...(مذكر، والجمع أشخاص وشخص وأشخاص

.127''وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخصالشخص كل جسم له ارتفاع

: اصطلاحا-ب

. االحديث عنهلاف الاتجاه الروائي الذي يتناوليختلف مفهوم الشخصية في الرواية باخت

ين التقليديين شخصية من لحم ودم تحاكي الواقع الإنساني المحيط، أما بالنسبة يفهي لدي الواقع

للرواية الحديثة فيرى نقادها أن الشخصية الروائية ما هي سوى كائن من ورق لأنها تمتزج بالخيال 

كوينها يحذف ويبالغ ويضخم في تالثقافي الذي يسمح له أن يضيف والفني للروائي وبمخزونه

، فالشخصية في العمل الروائي هي 128''راع الروائي فحسبفهي شخصية من اخت''وتصويرها

المحرك للأحداث والدافع بها إلى التطور والنماء، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة 

أصبح الهامة التي تحتلها الشخصية في علاقتها بالخطاب الروائي وفي علاقتها أيضا بالقارئ الذي

أن الخطاب ينتج الشخصيات فيتخذ منها '' ''رولان بارث''وفي ذلك يرى المنتج الثاني للنص

.129''ظهيرا

ها في أي بناء روائي، بل هي كذلكإن الشخصية هي المنتجة والقائمة بالفعل ولا غنى عن

.''بشير بويجرة''على حد تعبير130''العمود الفقري للعمل الروائي''

من . 131''العصب الحي والمؤثر في البناء الفني للرواية كلها''فهي ''دريعثمان ب''أما عند 

.132''...كالحدث والزمان والمكانل مختلف العناصر الروائية الأخرىتتكام''خلالها 

.281-280، مادة شخص، ص1، مجلسان العرب: ابن منظور-127
.26صفي النظرية والتطبيق،تقنيات السرد : آمنة يوسف-128
.72ص، 1998الكويت،وزارة الثقافة والإرشاد القومي،، عالم المعرفة، )تقنيات السرد(في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض-129
.5ص، 1983الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،ة في الرواية الجزائرية،الشخصي: بشير بويجرة محمد-130
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، ومدى تأثيرها في يتضح مما سبق مدى أهمية الشخصية في العمل الروائي من جهة

نه ثمرة من ثمرات تصارعها وتطاحنها، أو ى أساس أ، علث الروائي من الجهة أخرىالحد

فعل ) ...(الشخصية هي '': دورها في قوله''عبد المالك مرتاض''تضافرها وتوادها، ويلخص 

.133''وحدث وهي في الوقت ذاته وظيفة أو موضوع

:طريقة تقديم الشخصية- 2

أدق رسم شخصياته بهناك تقنيات مختلفة لتقديم الشخصيات للقارئ، فمن الروائيين من ي

لية ، أو يوكل ذلك إلى شخصيات تخييخبرنا عن طبائعها وأوصافهاتفاصيلها فيقدمها بشكل مباشر و

وهناك . ه البطل عن نفسه كما في الاعترافأخرى أو حتى عن طريق الوصف الذاتي الذي يقدم

.عن كل وصف مظهريمن يحجب شخصياته 

الحكائية تتحدد بوساطة مصادر إخبارية ثلاثة و من هنا يتضح لنا أن هوية الشخصية 

134:وهي

.ما يخبر به الروائي/1

.ما تخبر به الشخصيات ذاتها/2

.يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصياتما /3

أنها هي التي تسترد لغيرها أو يقع عليها '': ''عبد المالك مرتاض''وفي ذات الصدد يقول 

.135''لعرضالمفهوم أداة وصف أي أداة السرد واسرد غيرها، وهي بهذا

:دراسة الشخصية الروائية- 3

كيف ندرس الشخصية ؟-

.7ص ، 1986بيروت، ،، دار الحدائية1محفوظ، طلنجيببناء الشخصية الرئيسية في الروايات : عثمان بدري-131
.7ص نفس المرجع، -132
.67ص،1990عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية المعصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،-133
.12، ص2005، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، )دراسة(شعرية الخطاب السردي : محمد عزام-134
.67القصة الجزائرية المعاصرة، ص: عبد المالك مرتاض-135
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ذ ينطلق من جزئيات وتفاصيل وم بعكس ما يفعله الكتاب تماما، إدراسة الشخصية هي أن نق

أن مل الصورة العامة لها، وسأحاول بسيطة يعمل فيما بعد على ربطها بالرواية ربطا عضويا لتكت

.بين كيفية تفكيك هذه الصورة

:مخطط دراسة الشخصية�

ية أو ثانوية من خلال التعرف يمكن دراسة شخصيات العمل الروائي سواء كانت رئيس

: على

من هو ؟: الاسم-

كيف تبدو هذه الشخصية ؟: الشكلوالمظهر-

).ب الهيئةالجسم الثيا(الاجتماعية استخلاص المقومات الجسمية والنفسية و

، إضافة الثقافةبيئتها ووها نشأت:إبراز التكوين النفسي والاجتماعي يتم من خلال التطرق لـ

.)عواطف، طباع والسلوكومزاج (نفعالي الوجداني إلى الجانب الا

:الوظيفي-تقييمها الإجمالي�

شريفة ،وضيعةماذا تريد ؟ ما هي غايتها في الرواية ؟ هل هي سامية أم دنيئة، نبيلة أم

واضحة أم حقيرة ملتوية ؟

وتر والصدام نتيجة توافق الانسجام أو التاتها بمن حولها ؟ علاقة الوئام وما طبيعة علاق

:بد من مراعاةولا الغايات أو اختلافها 

.بها في الروايةمتتقييم الأعمال التي قا-

.)تصنيفها(تحديد نوع الشخصية -

إلى أهمية هذه المرحلة، فالتقييم الإجمالي للشخصية أهم عنصر في ويجب هنا أن ننوه 

الدراسة لأن باقي العناصر الأخرى ما هي في حقيقة الأمر إلا تصنيف وتبويب للمعلومات الواردة 

هنا في ل المعطيات الموجودة لدينا ونحن في الرواية، أما التقييم، فهو الحكم على الشخصية من خلا
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نا من جهة أعمال هذه الشخصية التي قامت بها في الرواية، ومن جهة أخرى لديفموقف القاضي 

.لدينا عوامل مختلفة تعتبر كدوافع للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه

:أبعاد الشخصية- 4

عندما يرسم كتاب القصة شخصيات ''تقوم دراسة الشخصيات في الرواية عل ثلاث أبعاد إذ 

:بأبعادها الثلاثةقصصهم فإنهم يقدمونها لنا

.ويشمل المظهر العام والسلوك الظاهري:البعد الخارجي-

.ويشمل الأحوال الفكرية والنفسية والسلوك الناتج عنها:البعد الداخلي-

.136''ويشمل ظروف الشخصية الاجتماعية بوجه عام:البعد الاجتماعي-

:للشخصيات) الفيزيولوجية(البعد الخارجي -أ

لبعد الفيويولوجي أهمية قصوى في توضيح ملامح الشخصية وتقريبها من القارئ، ويأتي ل

.الأسماء والصفات ثم الشكل والمظهر:في مقدمة هذا البعد

:البعد الداخلي-ب

ويلج الروائي من خلاله العالم الداخلي للشخصية الروائية فيصف أحوالها عواطفها

.وأفكارها

:ماعيالبعد الاجت-ج

:يتضح هذا البعد من خلال نقطتين هامتين هما

.الشخصية وعلاقتها بغيرها داخل المتن الروائي-

.ل بين الشخصيات داخل المتن الروائيالصراع الحاص-

.127، عمان، ص2طقضايا النقد العربي قديمها وحديثها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،: سينراضي حغطاشة داود،-136
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):أنواع الشخصية(تصنيفات الشخصية - 5

حيث تنقسم إلى ؛على التصنيف الكلاسيكي للشخصيات–في بادئ الأمر –لقد اعتمد النقاد 

بد من الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم يتخذ ولا). الفرعية(ة ، الثانوي)الأساسية(الرئيسية : نوعي هما

ودورها فيه عاملا أساسيا له، وما لبثت أن تنوعت هذه قيمة الشخصية في العمل الحكائي من

وسنورد بعضا منها على،التصنيفات على أن يبقى لكل تصنيف منها مشربة وطريقته الخاصة به

:من خلال هذا الجدول التوضيحيلا الحصرالمثالسبيل

137جدول توضيحي عن أهم تصنيفات الشخصية

المرجع-

أو

صاحب التصنيف

التصنيف المقترح

الصفحة
نوعه

التأليف ''عبد دياب 

،دار الأمين''الدرامي

.الطبعة الأولى

التصنيف الكلاسيكي

والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الأحـداث،  : الرئيسيةالشخصية -

.والتي تقوم بالدور الأساسي الهام في العمل الفني

الشخصية الثانوية هي التي تقوم بدور فرعي ومساعد في -

.ة أيضا للحدثيالأحداث وهي ضرور

52

و

54

تصنيفات أخرى

إبراهيم صحراوي

تحليل الخطاب ''

دار الأفق، ''الأدبي

الطبعة الأولى، 

:نف الشخصية تبعا للنظرة الخارجيةيص

ت في فترة معينة من فترات التاريخ، تواجد: الشخصية التاريخية-

.وكان لهما دور في التطورات التي عرفتها الأمة

156

-نموذجـا -'' ذاكرة الماء''و'' كرة الجسدذا''ذاكرة الزمن المتأزم بين الواقع والمتخيل في الرواية الجزائرية العربية المعاصرة : هند سعدوني-137
.76-74، ص2003/2004، قسنطينة، )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(
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.من اختلاف المؤلف ونتاج خياله: الأدبيةالشخصية-.1999الجزائر، 

عبد المالك مرتاض .د

''في نظرية الرواية''

بحث في تقنيات -

السرد سلسلة عالم 

، )24(المعرفة 

.199الكويت، 

لمـا كليـا   تشـكل عا : )personnage rond(الشخصية المدورة 

تصـعد  تكـره وتحـب،  : تتسم بالتناقص،معقدا تشع بمظاهر كثيرة

 ـ. وتهبط، تؤمن وتفكر، تفعل الخير كما تفعـل الشـر   ا متبدلـة  إنه

إنهـا شخصـية مغـامرة    الأطوار لا تستقر على حال تفاجئنا دوما،

الناميــة للشخصــيةيهــي معــادل مفهومــات(شــجاعة معقــدة 

)Dynamique.(

تشـبيه مســاحة  :)personnage plat(الشخصـية المسـطحة  

لكنها في بعض الأطوار قـد تـنهض بـدور    (محدودة بخط فاصل 

على حال لا تكاد تتغير ولا تتدل تظهر، إنها شخصية بسيطة )حاسم

هي ف(ثم أنها لا تفاجئنا، . تها بعامةر حيااقفها وأموفي عواطفها ومو

.(statique)ماتي للشخصية الثابتة ومعادل مفه

99

إلى

107

النقد : محمد سويرتي

البنيوي والنص الروائي 

نماذج تحليلية من النقد 

العربي، إفريقيا الشرق، 

البيضاء، الطبعة ار الد

.1994الثانية 

.الروائيةحول الشخصية''سيميائية فليب هامون''مأخوذ من

هي و:(personnages référentiels)نمط الشخصية المرجعية 

:بدورها تنقسم إلى أربعة أنواع

.شخصية تاريخية-

.شخصية أسطورية-

.شخصية رمزية-

.شخصية اجتماعية-

.التثبيت المرجعي: وهي شخصيات أساسية وظيفتها

هـذا  personnages embrayeurs:نمط الشخصيات الواصلة-

110

إلى
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مـا ينـوب   ب والقارئ أواتالنمط من العلامات الدالة على وجود الك

.، أنها الشخصيات الناطقة بلسانهاعنهما في النص

personnages anaphores: نمـط الشخصـيات التكريريـة   -

هذا النمط وصوره المفضلة هي الحلم ومشهد الاعتـراف  خصائص 

وكـذا حكمـة الأجـداد    ،والكشف عن السر والتبشير والاسـترجاع 

.وضوح والمشروع وتثبيت المراجعوالذكرى وال

11
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III .بنية الفضاء:l’espace

:مفهوم الفضاء- 1

:لغة-أ

صار في فرجته : فلانوأفضى فلان إلى ''، 138''المكان الواسع من الأرض''إن الفضاء هو 

امتداد صور ذهني أو مفهوم مجرد يدل على، من هنا يبدو لنا أن الفضاء ت139''وفضائه وحيزه

.معين

''المكان'': بلفظين آخرين هما''لفضاءا''ولعل أهم ما يجب توضيحه هنا هو ارتباط لفظة 

لها الأخذ بعين الاعتبار أن كل لفظةحقيقة الأمر مرادفان لها، كما يجب كذلكوهما في ''الحيز''و

لإشارة إلى معناها الخاص مع اشتراكها في المعنى العام مع الألفاظ الأخرى، ومن هنا تجدر بنا ا

:تعريف كلا اللفظتين

. ا محسوساالفضاء المحدود من الأرض، وهذا ما يجعل للمكان وجودا مادي: بأنه''المكان''يعرف -

.موجود في الخارجفهو يدل على كل ما هو مستقر و

إذ أن الحيز يعين العلاقة بين المكان . فهي أقرب للفضاء منه للمكان''الحيز''أما عن لفظة -

بعض من جهة أخرى ويمكن أن ضها الجهة، وبين هذه العناصر مع بعوالعناصر المرتبطة به من 

. متداد اللغويجرد معنوي وهو قرين الفراغ أو الاأحد هما م: نعتبر الحيز مصطلحا ذا مدلولين

وثاني المدلولين هو أن الحيز مدرك بالإحساس، . وهذا التصور يجعله قريب الصلة بمفهوم الفضاء

.كان وأشمل من الفضاءإذن الحيز أعم من الم. إذ هو حركة الشيء في هذا الفراغ

- بالنسبة له -تفضيله لمصطلح الفضاء الذي يمثل من فكرة''حميد لحميداني''ينطلق 

تحت ''ص السردي من منظور النقد الأدبيبنية الن''مجالا أكثر انفتاحا من المكان من خلال مؤلفه 

.195م، ص 2000، 2بيروت، مجابن منظور، لسان العرب، دار صادر،-138
.195م، ص ن-139
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ر محاولة خاصة في إطاالذي يعتبر على حد قولهنحو تمييز نسبي بين الفضاء والمكان، و''عنوان 

الفضاء على فنجده يقيم تمييزا بين المكان وعلاقته بمفهوم المكان،البحث عن حقيقة مفهوم الفضاء و

مل على خلق أمكنة أخرى حتى ولو كان ذلك أساس أن الرواية مهما قلص الكاتب مكانها فإنها تع

فالفضاء في الرواية ''،''الفضاء''سم وع هذه الأمكنة هو ما أطلق عليه امجمفي أفكار الشخصيات، و

المكان قد يكون ير إلى المسرح الروائي بكامله، ويششمولي ''نه إ. 3''هو أوسع وأشمل من المكان

.4''ل جزئي في مجالات الفضاء الروائيمتعلق بمجا

الإمساك به نه الوحيد الذي يمكننقاد إلى مصطلح المكان على أساس أكما تحيز بعض ال

الواقع أنهم ينطلقون في ذلك من الدراسات الغربية في هذا المجال ورسم معالمه وتحديده جغرافيا، و

أي جمالية المكان التي تتأتى من طرف تشكيله ضمن ،(ARCHITECTE)هندسة المكان فهناك

'' ماليات المكانج'')bachelard(''باشلار''كما نشير في هذا السياق إلى مؤلف ،الفضاء الروائي

أن تزيد في جمال التشكيل نها له، والتي من شأالجماليات المتاحةالذي قارب فيه الفضاء الروائي و

.الروائي

إذ نجده يدافع عن هذه ،فقد تفرد باستخدامه لمصطلح الحيز''عبد المالك مرتاض''أما الناقد 

يرفض رفضا تاما تسمية ''نظرية الرواية''ابهففي كت. كتاباته النقدية المتعلقة بالسردالتسمية في كل 

مفهوم علة إيثارنا رضنا فيها لهذا النص حاولنا أن نذكر في كل مرة ع'': لأخرى غير الحيز فيقو

أهم ما يمكن ذكره هنا لعلّ، وليس الفضاء الذي يشيع في الكتابات النقدية العربيةمصطلح الحيز و

لأقل قاصر بالقياس على اطلح الفضاء من منظورنا مصأن،حتى لا نكرر كل ما قررناه من قبل

ينا ، بينما الحيز لدمعناه جاريا في الخواء والفراغن يكونإلى الحيز، لأن الفضاء من الضروري أ

على حين أن المكان نريد أن نوقفه في ) ...(الحجم ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل و

يدعونا إلى ضرورة ''مرتاض''ن ، ومن ثمة فإ1''الجغرافي وحدهي على مفهوم الحيز العمل الروائ

يعني أن الفضاءطلح الحيز لما له من أصول وتفرد، إذ أن المكان يعني الجغرافيا واستعمال مص

على كل فضاء خرافي ''، بينما الحيز قادر على أن يشمل كل ذلك من حيث يطلق الفراغ بالضرورة

والأشياء ، كالخطوط والأبعاد، الأحجام، والأثقال: أو كل ما يند عن المكان المحسوسو أسطوريأ

.64ص ،بنية النص السردي: حميد لحميداني- 3
.63ص ،المرجع نفسه–4
.141، ص 1988،الكويت،مطابع الرسالة،)بحث  في تقنيات  السرد(في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض- 1
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عدة ز المبنى الحكائي ككل ويضم بدوره بهذا يشمل الحيو. 2''...المجسمة مثل الأشجار، والأنهار

فالفضاء هو .وهو الذي يمثل الفضاء الجغرافيما المكان إلا نوع من هذه الفضاءات، وفضاءات

أن ''يتعين علينا '' حسن نجمي''على حد تعبير و، المميزة للكتابة الروائية الجديدةالعلامات إحدى

لا ئع لدى عموم القراء كصفحات زائدة بتذاله الشااتنا الأدبية بالفضاء من مستوى انرتقي في قراء

.3''إلى مستوى التثمين الجمالي الضروري-المهم هو الحكاية –ألغيناها إنيهم

لاقة ما له عالفضاء والمكان و: بشأن تحديد دلالة مصطلحيعيدا عن كل الخلافات الناتجةبو

MARTIN('' مارتن هيدجر''فضلنا الاستئناس بموقف الفيلسوف ...)الحيز، الفراغ (بهما 

HIEGGER( ع فضاء هو كشيء يضو،أن الجسر مكان'': للقولالذي ذهب في حديثه عن الفضاء

أن الفضاءات التي نقطعها ''أي، ولأنه كذلك فهو يحدث فضاء140''...والأرضتندمج فيه السماء

أن البناء هو تشييد الأمكنة فهو بماشياء، والأسطة الأمكنة التي يتأسس وجودها على ايوميا مهيأة بو

- كما يبدو من خلال قوله- هكذا فالمكان، و141''النحو تأسيس وجمع للفضاءات أيضاعلى هذا 

.و بحاجة دائمة إليههف، بل هو الذي يوجد هذا الأخير منفصل عن الفضاء

الاتساع يتحدد وجوده من خلال امتلائه بالأمكنة التي يؤدي الامتداد وفالفضاء المتسم ب

.الدلالياختلافها على المستوى الجغرافي إلى الاختلاف على مستوى

أن نبني تصورنا في المجال الاصطلاحي، و'' الفضاء''وسنحاول الآن أن نقدم مفهوما للفظة 

ن مصطلحات تتداولها الكتب عنه من دون إطالة في الحديث عن تفاصيل التحديدات المتباينة بشأ

.خاصة بعد تراكمات معرفية تصب في هذا السياق)المكان، الحيز، الموقع(النقدية 

:اصطلاحا-ب

شكالية في أكثر المصطلحات النقدية ااحدا من و) L’espace(''الفضاء''إن مصطلح 

مفاهيم متعارضة، ولعل دليل ذلك وجود اد وه بغموض حتداولتفقد ،الدراسات العربية المعاصرة

،ديوان المطبوعات الجامعية،)''زقاق المدق''معالجة تفكيكية سيميائية مركبة في رواية (تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض- 2
.245، ص 1995الجزائر

.60، ص 1،2000ط،الدار البيضاء،لمركز الثقافي العربيا،)المتخيل والهوية في الرواية العربية(دي حسن نجمي شعرية الفضاء السر- 3
.178-177ص،1998الأدب، دار الأمل، قسنطينة، دراسات في النقد و: عمار زعموش-140
.177ص،المرجع نفسه-141
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تجاوز النظرة إليه كديكور هندسي زه وأهميته كعنصر بنائي، على أن ندراسات تراهن على تمي

ولى لهذا المصطلح عودة إلى الجذور الأوبال. لنص جماليا وتحدد أبعاده الفنيةليصبح علامة تبنى ا

هو الأرض نتيجة أبحاث الفضاء خلخل علاقة الإنسان بأقدم مكان وأرسخه وت''لوجدنا أنه يرجع إلى 

.142''نافس الأرض في علاقة الإنسان بهاالتي تلح على اكتشاف عوامل مكانية أخرى ت

ن د الرواية التي لا تعبر عمع ميلاثر هذا مصطلح باهتمام العديد من الباحثين لقد استأ

جعل الدراسة السردية تتحول بجوهر هذه علاقته، وهذا ماانما تعناهتزاز علاقة الإنسان بالأرض إ

ها تسهم كلّيا مع صيغ الخطاب، ورؤى السارد والشخصيات وإلى فضاء رحب لا تحده حدود تماش

.التي تختص بإنتاجها عناصر الفضاء ومكوناتهالمختلفةالقيم عنبقسط وافر في الكشف

وبالرغم من ذلك ،نشغالهم السردياهكذا تمثل النقاد العرب هذا المصطلح ومارسوا عليه 

الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي تعتبر حديثة العهد، ومن الجدير بالذكر أنها لم ''فإن

.143''لحكائيتتطور بعد لتؤلف نظرية متكاملة عن الفضاء ا

يرقى إلى تشكيل الإسهام النقدي في دراسة الفضاء في الرواية، لا''ح لنا أن وهنا يتض

اجتهادات يعدو أن يمثل مجرد آراء متفرقة وبل أنه لا ،نظرية واضحة متكاملة ومحددة الملامح

.144''عاجزة عن ضبط موضوعه ضبطا يحدد مجاله بدقة

هميته البالغة في العمل ضاء الروائي بالرغم من أوهذا ما يؤكد على صعوبة تحليل الف

وجود لنظرية مشكلة لا'')Henri Mitterrand(''هنري ميتران''في هذا السياق يقول السردي و

من فضائية حكائية، ولكن هناك فقط مسارات للبحث مرسومة بدقة، كما توجد مسارات أخرى على 

.145''ط متقطعةهيئة نق

عني العجز عن مقاربة الفضاء الروائي تلاولكن هذه الصعوبات التي تقف في وجه الدارس 

خلالها أن نتتبع ستطيع منيمكن أن ينفي وجود معالم متميزة نلا إذ- بل إلى صعوبة البحث فيه -

.الفضاء الروائي

.39القاهرة، ص ،، مكتبة غريبفن القص في النظرية والتطبيق: نبيلة إبراهيم-142
12ص ،مجلة عالم الفكر،إشكالية تأصيل المنهج في النقد الروائي العربي: عبد العالي بوطيب-143
.173، ص بنية الخطاب الروائي: إلهام علول-144
. المرجع نفسه، ص ن-145
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ون على نقلها هم التي يعمليختلف الاهتمام بالفضاء لدى الأدباء باختلاف أهدافهم ومرامي

لا ليثبت ، إذ لا يظهر في النص إتضيق معها مساحة الفضاءللقارئ، فقد تضيق دائرة الحدث و

محدودية حركية الحدث، وقد يتسع الفضاء في بنية النص السردي فيتعلق أكثر بشخصيات العمل 

رواية الإشارة إلى حضور الفضاء في الكما تجدر . جوهر الرواية ومغزاهاوهنا يصبح الفضاء

، وتعدد الشخصيات فيها، إضافة إلى اتساع ة تتميز ببنيتها السردية الطويلةضروري لأن هذه الأخير

داث ومنعها فضائها الذي يبدو واضح المعالم، وبإمكانه التعامل مع حركة السرد بتجلي تثبيت الأح

.من التداخل والتقاطع

الأجانب يختلفون كذلك في تقسيم ووعلى غرار الاختلاف في المفهوم، فإن النقاد العرب

.ويذهبون مذاهب مختلفة في تصنيفهالفضاء

:أنواع الفضاء- 2

حميد ''وقد اقترحه ،ثمة تصنيفات كثيرة للفضاء وسأكتفي بإيراد التصنيف الأكثر شيوعا

ذ لفضاء يتخمفهوم ا''الذي يبدوا أكثر وعيا بماهية الفضاء وأبعاده الواسعة، فيرى أن''لحميداني

:146''أربعة أشكال

.الفضاء الجغرافي-

.الفضاء النصي-

.الفضاء الدلالي-

.الفضاء كمنظور-

الفضاء على أساس أنواع بعد ذلك لإقصاء النوعين الأخيرين من ''حميد لحميداني''ويعود

،مكانية محددةلهما علاقة بمباحث أخرى، واتخذا هنا تسمية الفضاء دون أن يدلا على مساحة ''أن 

.147''على خلاف المفهومين الأولين

.62بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني-146
بحث مقدم لنيل درجـة الماجسـتير في الأدب  (، -نموذجا–''صوت الكهف''اء الروائي عند عبد المالك مرتاضالبن: عبد الرحيم عزاب-147
.73م، ص 1999/2000)  العربي
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كتفي في ذلك ، على أن نجدر بنا الإشارة إلى كل شكل من أشكال الفضاء على حدةوت

لأنه تقسيم منهجي يعين فقط. وسار على نهجه كثيرين''حميد لحميداني''بالتصنيف الذي اقترحه 

.على تنظيم العمل وتأطير الرؤية

L’espace Géographique:الفضاء الجغرافي-أ

ويقصد به الإطار المكاني الذي تجري فيه الأحداث، وتتحرك في أبعاده الشخصيات وينبني 

يعكس قدرة الروائي ''هذا الإطار بوساطة التمكن من الإيهام بالمكان الذي تحتاجه القصة المتخيلة

قصة من وجود ذهني إلى لغة الذي تدور فيه أحداث ال-حقيقيا كان أو تخيليا-على تحويل المكان 

يستطيع القارئ فك رموزها وإعادة تشكيل تفاصيل المكان الذي يوهم به الروائي بناءا على مقروءة

أو بتوضيح العلاقات،من خلال الأماكن المختلفةوما قدمه له العمل الحكائي من إمكانات فضائية 

أي أن القاص يبدأ بالتخيل فيرسم صورة للمكان حسب ،148''اتالتي تربط بينهما وبين الشخصي

تصوره الخاص ثم يترجمه بلغة الوصف، ليباشر القارئ بعد ذلك تحويله من مستوى اللغة إلى 

التحويل ضمن السارد سير عملية الانتقال وأو حتى إلى مستوى الواقع، وحتى يمستوى الصورة

ل على مد القارئ لمجموعة من الإشارات الجغرافية يعم،على الوجه الحسن ودون صعوبات فإنه

ستوعاب القارئ وتعرفه على هذه الإشارات استكشاف المكان وتحديد معالمه، فاالتي تخفر على 

إلى ،إلى روسيا تولستوي، إلى باريس بلزاك''يجعله قادر على التنقل من موضعه إلى عوالم شتى 

ة في الزمان والمكان الروائي نفسه، فالرواية رحلقاهرة محفوظ إلى عالم خيالي من صنع كلمات

ن هذا ، ونقطة إدماج في المكان لأفكل رواية تقتضي نقطة انطلاق في الزمن. 149''على حد سواء

خديم الدراما فالإشارة إلى المكان تدل على أنه جرى أو سيجري به شيء ما، فمجرد ''الأخير هو 

.150''هناك مكان غير متورط في الأحداثوذلك أنه ليس،تجعلنا ننتظر قيام حدث ما(...)الإشارة

فالروائي وأثناء تشكيله لفضائه المكاني الذي ستجري فيه الأحداث يعمل على أن يكون بناؤه 

لشخصية وذلك قصد إبراز التأثير المتبادل بين كل من امنسجما مع مزاج وطبائع شخصياته

كشف لنا عن الحالة ت''بنية الفضاء الروائي أن صبح بإمكان بحيث يوالمكان الذي تعيش فيه 

.238، ص 1997الدار البيضاء، / بيروت البنات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي: قال الراوي: سعيد يقطين-148
.74بناء الرواية، ص : أحمد قاسمسيزا -149
.30بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي-150
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فالمكان . 151''الشعورية التي تعيشها الشخصية بل وقد تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها

صيات من خلالها أهواءها وهواجسها، ونوازعها، ، تعرض الشخإلى خشبة مسرح واسعةيتحول ''

اء كل لحظة قوية وكل مشهد من مشاهد روايته على إعطآمالها وآلامها، كما يحرص الروائي

والتي تبدع في ذلك أن الروائي أكثر وعيا بالعلاقات التي توجد بين الشخوص ،152''إطارا زمكانيا

تى يتيح لنا حكور الذي يتحرك الأبطال في إطاره، فهو يشكل الديالعالم الروائي الذي يحيط بها

يساعد على و الأحداث في العمل السردي هو الذي، فظهور الشخصيات ونمفرصة رؤيتهم وترقبهم

، وعلى هذا الأساس فإن طال لهباختراق الأبإلاّيتشكلالمكان لاتشكيل البناء المكاني في النص، و

خصيات المجسدة لها من جهة بناء الفضاء الروائي يبدو مرتبطا بالحركة السردية من جهة وبالش

الشخصية يستمدان غة يستدعي شخصية لتحتله، فالمكان وأي مكان باعتباره خشبة فارإن''أخرى 

، هو الذي أي عمل سردي عموماأو في ، إن تشخيص المكان في الرواية 153''معناهما من بعضهما

وهذا أمر طبيعي يئا محتمل الوقوع بالنسبة للقارئ بمعنى أنه يوهم بواقعيتها يجعل من أحداثها ش

لذلك نجد أن الروائي دائم ،ضمن إطار مكاني معينلاّإأي حدث لا يمكن أن نتصور وقوعهمادام

تشكل نقطة ''الحاجة إلى التأطير المكاني فهو يقدم دائما حد أدنى من الإشارات الجغرافية التي 

.154''ماكنن أجل تحقيق استكشافات منهجية للأانطلاق من أجل تحريك خيال القارئ أو م

، لذلك فهو إلى الإيهام بواقعية عالمه التخيليالإبداعيإن الروائي يسعى من خلال عمله 

نه الإطار العام الذي على اعتبار أيستعين بعدد كبير من العناصر الواقعية في تشكيل فضاء عمله

.خلاله يتم تقديمها إلى القارئتنتظم فيه الأحداث ومن

.نالمرجع نفسه، ص-151
.19، ص2002الشرق، لبنان، يقياإفرعبد الرحيم حزل، : جيرار جينيت وآخرون، الفضاء الروائي، ت-152

قسـنطينة،  ، جــامعة  )لنيل الماجسـتير في السـرد القـديم   بحث مقدم(النص السـردي في معارج ابن عربي بنية : دلالورـجب-153
. 116صم2005/2006

.53بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-154
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L’espace textuelle:الفضاء النصي-ب

ز الذي يقصد به الحي''كتابة الروائية أو الحكائية إذ الذي تشغله اليمثل الفضاء النصي المكان 

، ويشمل ذلك طريقة تصميم 155''اعية على مساحة الورقتشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طب

.، ووضع المطالع وتنظيم الفصول وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوينالغلاف

، ا، لأنه يتشكل عبر مساحة معينة هي مساحة الكتابوالفضاء النصي فضاء مكاني أيض

، ويتم من خلاله ء تتحرك فيه عين القارئوإنما هو فضاأنه محدود لا تتحرك فيه الشخصياتغير 

العنوان وصولا إلى الصفحة كل مقاطع النص بداية من الغلاف واتصال القارئ بالمبدع عبر 

الحكائي وتوجيهه لفهمه عة تعامل القارئ مع النص ، كما أنه يقوم بتحديد طبيالكتابالأخيرة من 

لكتابة الروائية فضاء ا''ها رؤية القارئ، ذلك أنه ، فهو يشكل بكل أبعاده مساحة تتحرك فيفهما خاصا

.156''باعتبارها طباعة

عداب بهذا النوع من الأفضية ويتّومع تطور أنماط الطباعة ووعي الكتابة ازداد اهتمام الكُ

هتم بالفضاء النصي في الرواية إلى درجة أنه من أهم من ا(Michelle potor)''وتورميشال ب''

يإ'': ريفا تقنيا يقولهف الكتاب تععرالكتاب كما نعهده اليوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد ن

.157''طول السطر وعلو الصفحة: المدى الثلاثة وفقا لمقياس مزدوج

ه مهم لا يتجزأ من الدراسة النقدية للنصوص السردية إنتعد دراسة الفضاء النصي جزءا 

ا بكيفية ظهورها إلى اب الروايات القديمة لم يهتموتّ، حتى وإن كان كُفي فهم الخطاب الروائي ككل

حيث، غير أن الحال لم يظل كذلك في العصر الحديثالقارئ، ولم يسهموا في تصميم غلافها

-لأنه أول لقاء له بالقارئ-روايته بدءا من الغلاف تطور فيه وعي الكاتب بضرورة تخطيب 

ديثة والمعاصرة اب الروايات الحتّا كبيرا من كُ، لذلك نجد أن كموصولا إلى آخر صفحة في الكاتب

التقنية المدهشة في عالم شكال الطباعية وهنا ازداد وعي الروائيين بالمستجدات أبدى اهتماما بالأ

فقد أصبح ، طريقة المثلى والأسرع إلى القارئهميتها في وصول نصه بال، كما أنه أدرك أالطباعة

.55بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حميد لحميداني-155
. 56نفس المرجع، ص -156

بحث (، ''ذاكرة الماء''و'' سيدة المقام''، ''ضمير الغائب'':بنية الخطاب الروائي عند واسين الأعرج من خلال رواياته الأخيرة: إلهام علول-157
.179، صم2000/2001، )مقدم لنيل الماجستير
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الأقدر على اختزال ل اختياره للعنوان الأمثل و، من خلادرا على توظيفها في صناعة الروايةقا

ة على نصبر التشكيل وفقا للأهمية الميالخواتم وتغيتكثيفها دلاليا وتنظيم المطالع والفصول ورؤيته و

.مام بتوزيع الكتابة على البياضإضافة إلى الاهتعنصر دون آخر 

L’espace figuré:الفضاء الدلالي-ج

تبط بالدلالات وما ينشأ عنها من بعد يرمن الصورة التي تخلقها لغة الحكيينشأ هذا الفضاء 

ل قدرة اللغة على الخروج ل من خلاالفضاء الذي يتشكّ''المجازية بشكل عام، فالفضاء الدلالي هو 

تج عن معناها الشكلي الظاهري للغوص في دلالات مختلفة من خلال تنوع التراكيب اللغوية التي تن

.158''التفسيرفرصة كبيرة للمتلقي للتأويل و

يست ثابتة ولا قوالب جاهزة تبني أشكالا إن الفضاء الدلالي يتشكل من خلال اللغة وهي ل

، وهنا يصبح ا إلى جزئيات متعددةر المفردات من معانيها الجامدة لتدفع بهتحرو، تعبيرية مختلفة

تختلف باختلاف ، كما الواحدة معاني متعددة تبعا لتعدد استعمالاتها الحقيقية أو المجازيةللمفردة 

خيرة ذات صلة ، إذا فهي لغة إبداعية تخلق لغة من أخرى على أن تبقى هذه الأالقراء ومستوياتهم

ي له معان متعددة بعضها حقيقية مالها من أبعاد دلالية خاصة أن التعبير الأدبالمجازية وبالصور 

لد من عندما يشير إلى الفضاء الروائي الذي يتو''رار جينيتجي''الأخرى مجازية وهذا ما يؤكده و

اعليتها ، كما أنه يتحدث عن فضائية اللغة وف''المجاز''خلال اللغة  فهو يحيل إلى مبحث بلاغي هو 

ات تتضاعف معانيها، تميل إلى ما هو حقيقي تارة، وما هو مجازي تارة وقدرتها على تشكيل سياق

وية لا تكون اللغإن العبارة'': فضاء الدلالي ويقول في هذا الصدد، وبين هذا وذاك يتشكل الأخرى

، الآن دلالتينالكلمات ما يحمل في، بل هي في تضاعف مستمر بحيث نجد من أحادية المعنى دائما

، فإن الفضاء الدلالي ينحصر لبلاغة تسمى إحداهما دلالة حرفية، والأخرى دلالة مجازيةكانت اوإذا 

إن .159''وهذا الفضاء هو بالتحديد ما يسمى صورة)...(بين المدلول الظاهر والمدلول الحقيقي 

ي فة لذلك فإن دراسته مسألة معنوي، لأنه مجردلالي ليس له وجود فعلي في الواقعالفضاء الد

خصبقد يكون بعيدا عن مجال الرواية، بل أن مجاله ال''''الصورة المجازية''الرواية من منظور 

)بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(لأحلام مستغانمي، '' ذاكرة الجسد وفوضى الحواس'': بنية الفضاء الروائي في روايتي: حكيمة سبيعي-158
. 58م، ص2000/2004جامعة بسكرة، 

. 115–114، ص 2005/2006، )بحث مقدم لنيل الماجستير(ة النص السردي في معارج ابن عربي بني: ور دلالجب-159
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وبالتالي . 160''، وخلق لغة جديدة من خلال هذه اللغة المكسورة ذاتهاالشعر الذي هو كسر دائم للغة

د الدارس عن موضوع عبي''ه البحث في الفضاء الروائي لأنيمكن إقصاء هذا التصور في مجال

.161''قرب إلى الشعر منها إلى الروايةبه إلى التيه في مضامين بلاغية أالخطاب الروائي ويدفع

لك أن ، ذالشعر أكثر منه في مجال الروايةفهذه الدراسة تكون خصبة وتأتي ثمارها في مجال

.الشعر يبقى ميدانا للخلق والإبداع اللغوي

:ور أو كرؤيةالفضاء كمنظ- د

ن على عالمه الحكائي بما فيه ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي بواسطتها أن يهيم

ية أي أن العالم الروائي بما فيه من شخصيات وأشياء يبدو مشدود إلى محركات خف،بطالمن أ

.يديرها الكاتب وفق خطة مرسومة

ها تقصد بذلك نّمن الأفضية إالنوعوحينما تتحدث على هذا(Kristuva)''كريستيفا''ن إ

ل إلى حوهذا الفضاء ي'': الحكائي إلى القارئ حيث تقولزاوية النظر التي يقدم بها الروائي عالمه

، وواحد فقط مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي تهيمن على مجموع ه واحدنّ، إكلّ

الخطوط تتجمع في العمق حيث يقبع طة واحدة، وؤلف بكامله متجمعا في نقالخطاب بحيث يكون الم

،162''بطال الفاعلون الذين تنسج الملفوظات بواسطتهم المشهد الروائيوهي الأالكاتب هذه الخطوط 

.حسبها يرتبط بزاوية رؤية الراويفهذا الفضاء

ى ذلك إلدمر، ولعلّلت أكثر ميلا إلى الغموض المنهجيزادراسة الفضاء الروائي مانإ

موضوعات ومباحث مختلفة، كالسرد وزاوية الرؤية وغيرها، وهذا ما جعل إمكانية تداخله مع 

، اسة الفضاء الجغرافي والنصي فحسبأمرا يكاد يكون مستحيلا ولهذا سنكتفي بدرعزله عنها

لأنهما يعتبران جزءا مكمنظور لي والفضاء أما الفضاء الدلا،ا في فضاء الحكي وهو الذي يهمناهم

يعود إلى موضوع الصورة في لخاصة أن الأو،فسنعمل على إسقاطهما في دراستنا للرواية

.ثاني فيهتم بزاوية النظر الراوي، أما الالحكي

. 61نص السردي من منظور النقد الأدبي، صبنية ال: حميد لحميداني-160
.62المرجع نفسه، ص-161
. 61بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني-162
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:الفضاء كبنية سردية- 3

الفضاء الروائي إن-جس مركزي في كتابة الروائيين هايعتبر-سلف ذكره ا أوانطلاقا مم

تحولات ، في زمن الع الفضاء الجزائري المعيش روائياحاولوا أن يكتبوا واقالجزائريين الذين 

- متدرجا في النضج بحسب كل كاتب -، وهي الكتابة التي تحمل وعياالمأساوية وفي زمن المحنة

، ولهذا وجب النظر إلى الفضاء في الرواية الجزائرية على زمة الفضاء الراهنة وبمصيره كذلكبأ

، دية الأخرى للتداخل الشديد بينهادية بالأساس يصعب عزلها عن بقية العناصر السرأنه إشكالية سر

ل وفضاء التخيEspace du réfèrent ((كما أنها تبحث في كيفية نسج العلاقة بين فضاء المرجع 

)Espace de la fiction(لعالم الروائي والكتابة ن ان رحلة الفعل السردي تخضع لقواني، ذلك أ

، وتحاول إلى جانب ذلك أن تقيم توازنا بين الفضاء وهي تسعى إلى صياغة جديدة مبدعة،الروائية

بحيث لا ينقطع الأخير .)Espace textuel(، والفضاء النصي )Espace référentiel(المرجعي 

ا الثاني أمespace donné ((ل فضاء معطى الأوذلك أنينسخه في الوقت نفسه، ولاعن الأول

.)Structure frictionnelle(ة تخيلية فهو بني

دليل على ، لا شك في تناول مكون الفضاء في الروايةوعلى العموم فإن الاختلاف الشديد 

اد للسير في دروب مختلفة، لا تخلو في النهاية من وقدرته على توجيه النقّخصوبة هذا المبحث

بنية العمل الروائي وكشف كل جزئياته سليط الضوء على تقسط وافر في فائدة  تكمن في المساهمة ب

.وتبسيط كل علاقاته
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II . . يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''تجليات الزمن في رواية تجليات الزمن في رواية''''::

õõأنماط الأزمنة في الروايةأنماط الأزمنة في الرواية..

..الزمن الداخليالزمن الداخلي. . 11

..زمن القصةزمن القصة. . أأ

..زمن الخطابزمن الخطاب. . بب

..الزمن الخارجيالزمن الخارجي. . 22

IIII . . يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''بنية الشخصيات في رواية بنية الشخصيات في رواية''''::

..أبعاد الشخصياتأبعاد الشخصيات. . 11

..أهم شخصيات الروايةأهم شخصيات الرواية. . 22

..مميزات شخصيات الروايةمميزات شخصيات الرواية. . 33

IIIIII . . يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''جمالية الفضاء في رواية جمالية الفضاء في رواية''''::

..))الطباعيالطباعي((بنية الفضاء النصي بنية الفضاء النصي . . 11

..التصميم الخارجي للروايةالتصميم الخارجي للرواية. . أأ

..الداخلي للروايةالداخلي للروايةالتصميم التصميم . . بب

..بنية الفضاء الجغرافيبنية الفضاء الجغرافي. . 22

..الأماكن المغلقةالأماكن المغلقة. . أأ

..الأماكن المنفتحةالأماكن المنفتحة. . بب
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II . . يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''تجليات الزمن في رواية تجليات الزمن في رواية''''::

كما أنه قضية سردية يتنافس حولها السراد ، الخطاب الروائيبنياتإن الزمن من أهم

ئيسيين تتجاذبهما جدلية الزمن إلى محورين ريقسم الدارسون، إذ ويشكلونها تبعا لمطالبهم النصية

ويتم من خلال التقاطبات الزمنية ، وتتحكم فيهما أشكال الكتابة وطرائف السرد، الخارجالداخل و

يمكن ، ولحكي ودرجات حضور المسرود داخل السياق المناسبوفرض هيمنة معينة على سرعة ا

.التفصيل في أشكال الزمنرصد مختلف التجليات الزمنية من خلال

::أنماط الأزمنة في الروايةأنماط الأزمنة في الرواية̄¯

::الزمن الداخليالزمن الداخلي--11

وكذا ديمومة النص ،لأزمنة الداخلية بالفترة التاريخية التي تجري فيها الروايةاتتعلق ''

.163''الروائي وترتيب الأحداث داخل الخطاب

إذ تنشطر أجزاؤه إلى زمن ، إن الزمن الداخلي هو أحد المتعلقات الثابتة لأي نص حكائي

لحكي زمن الخطاب السمك لا يبالي، رواية أحداث ينظمها ا) تخيلزمن الم(و، )زمن القصة(الواقع

ن وبالتالي يمك،على الوقائع) الشاهد/ السارد (بتقديمه صوت أحادي الجهة يبثه ويستبد، الخالص

:حصر الأزمنة الداخلية كالتالي

::أزمن القصةأزمن القصة--أأ

إلى صعوبة دراسة الزمن فيهايؤديالتداخل العميق بين الماضي والحاضر في الروايةإن ''

.164''وزمن الوقائع ، زمن القص:لذلك لجأ بعض الدارسين إلى تقسيم زمن القصة إلى

قصتها ذلك أن، بين هذين الزمنين''السمك لا يبالي''ويمكن أن نميز على مستوى رواية 

:يتنازعها محوران زمنيان

ويبدأ من الحاضر أي من خروج بطلة الرواية نور في سيارتها الخاصة رفقة ::المحور الأولالمحور الأول--

خليجها الذي يفصلها عنه مدينة تيبازة وفي نزهة ليلية على ربوة مقابل لجبل الشنوة) نجم(البطل 

.26بناء الرواية، ص : سمسيزا أحمد قا-163
.132، ص 2000، جامعة قسنطينة، )بحث متقدم لنيل درجة الماجستير(بنية الخطاب الروائي عند واسينى الأعرج، : إلهام علول-164
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مارسات الإرهابية في الجزائر، هناك في الساحر، ويتحدد اللقاء ذات غروب يوم من حقبة أهوال الم

ماذا : حمى الطبيعة وغمرة المغيب، وفي هذا اللقاء يظل سؤال واحد يفرض نفسه بإلحاح مفاده

.سيحدث ؟

بعد أن قفلا راجعين من نزهة ليلية في ميناء ) نور، النجم(وما حدث هو افتراق البطلين 

ليلتقيا صدفة بعد مرور شهرين في . 165''أراك بعد اليوملا أريد أن '': بقولها'' نور''تيبازة بطلب من 

كان ذلك بمحض الصدفة ؟ في ميناء .من الأبدفي اليوم الستينلم تره ثانية إلاّ''نفس الميناء

كان مدعوا ''على العشاء''الهادي''متجها لتلبية دعوة صديقه ''نجم''وذلك عندما كان 166''تيبازة

ما إن وصل إلى .. .ذي يمتلك فيلا على شاطئ الشنوة قرب تيبازةللعشاء عند صديقة الهادي ال

إنها هي ... يذكره بها.. .حتى داهمته رغبة لا تقاوم في التعريج على الميناءمشارف المدينة

.167''واقفة قبالة البحر

تيحت لها حيث أ، وهنا قررت مرافقتهعلى نور فكرة تلبية الدعوة معه''نجم''قترحوقد ا

راح الهادي يفترسها كمن ''حيث الذي أعجب بها أيما إعجاب، '' قرين''التعرف على الدكتور فرصة 

أة التي تسكن كيانه والتي المر''فنور حسبه . 168''ا جديدا ويخمن حظوظه في الظفر بهين صيدايع

مات فيه خاصة بعد أن أفصحلتحي كل ما قد''نور''لقد جاءت. 169''ها طيلة أربعة آلاف سنةانتظر

رفضت ''نور''غير أن . 170''أريد الزواج منها، أقسم لك، لكني تغيرت''عن رغبته في الزواج منها 

في زجها بين أحضان '' نجم''أو حتى لتلبية رغبة ، الدخول في علاقة معه لمجرد كونه مغرم بها

ر الهادي الهجرة بعد أن عرض عليه قرونتيجة لهذا الرفض، رجل آخر من أجل التخلص منها

فترق كل ، كما ا)كوت دي فوار(ة للعمل كممثل في دولة إفريقية منصب لدى منظمة الصحة العالمي

لصديقة '' بنور''بطبيعة العلاقة العاطفية لتي تربطه ''نجم''نتيجة لعدم بوح ''نجم''و''نور''من 

بنتهر هروب اإلى مرسيليا بعد تلقيه خب'' نجم''زاد في عمق الهوة بينهما سفر ومما.''الهادي''

'' بريما''''نجم''طلاق فيلبي رغبتها وهنا يلتقيوفي هذه الأوضاع تطلب منه زوجته ال''نهلة''

.32، ص 2004، 1السك لا يبالي، منشورات الاختلاف، ط: إنعام بيوض-165
.33الرواية، ص -166
.168الرواية، ص -167
.169الرواية، ص -168
.171الرواية، ص -169
.171الرواية، ص -170
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في '' نور''زيارة صديقتها ''ريما''كما قررت ، ''بمرسيليا''في متحف الإحسان''نور''صديقة 

ثناء زيارته له أ'' بالهادي''لتقى ، وامرسيليا إلى الجزائرهو الآخر من '' نجم''وبعد عودة الجزائر، 

حيث تعرفت هذه الأخيرة على الهادي لتنشأ علاقة حب بينهما ، ''ريما''و'' نور''للمدينة الأثرية برفقة 

.فقد بقيت غامضة ؟'' بنور''''نجم''أما علاقة ، فيما بعد

، إذ ينطلق فيستطرد في الماضي مزاحما الحاضر في حضوره في الرواية::أما المحور الثانيأما المحور الثاني--

، لكن في اتجاه الماضي وصولا إلى هذه )نجم ونور(، )البطللقاء البطلة و(ه من نفس اللحظة مع

فالمحور الأول يتقدم باتجاه المستقبل وخلال . اللحظة بالذات التي أصبحت أيضا في عداد الماضي

.ماذا حدث ؟: هذا المحور نتساءل

لاسيما في فترة إقامتها ، تها بكل تفاصيلهافتسترجع طفولإن الذكريات تتداعى بالبطلة

.171''...كانت طفلته تجوب شوارع دمشق''بدمشق في بيت جدها 

وصديقة عمرها التي ، رفيقة دربها''ريما''سترجعت الطفلة ذكريات صداقة جمعتها مع كما ا

انهما من غفرياتها فاجعتان لم تتمكن قطيوجد في حإذ''مرت في حياتها بكثير من الآلام والمواجع 

.172''ورحيل نور بعدها بأربع سنوات.. .، ماري،رحيل.. .للقدر

تخذتا من في كل خطوة تخطوها، خاصة بعد أن اإن البطلة دائمة التفكير فيها فهي معها

فهي على علم بكل التفاصيل . وجمع شمل ما قد فرقته المسافاتالرسائل وسيلة للتواصل بينهما

رغم البعد الجغرافي الذي إنها حاضرة وبقوة، ''بنجم''وعلاقتها ''نور''حياة والجزيئات المتعلقة ب

.كان بينهما

هذا الزوج هو غريمه''سترجاع البطل لطفولته القاسية مع زوج أمه كما تضمنت الرواية ا

ن هو الآخر يعامله معاملة كا. هو نفسه الذي يهدر شهادة أبيهوبأن ذلك الذي يهدر شباب أمه

.ومغامراته العاطفية فيما بعدإضافة إلى معاناته خلال علاقته الزوجية المبكرة.173''يمالغر

.12، ص 2004، 1السمك لا يبالي، منشورات الاختلاف، ط: إنعام بيوض-171
.69الرواية، ص -172
.149الرواية، ص -173
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يانا مواجع ح، بل تخللتها أسترجاعات فحسبفتاح البطلة بذاكرتها على هذه الانلم يقتصر ا

، فهو الضرب المبرح الذي كانت أمها تنهال عليها به دون سببوآلام خاصة لما تذكرت نور

.هانة تلقتها في حياتهاا أول إبالنسبة له

يعرف بزمن ومن هنا يمكن القول أن هذه الذكريات والأحداث الماضية تجتمع لتشكل ما

.الوقائع أو زمن الحاضر الروائي

::زمن الخطابزمن الخطاب--بب

::النظام الزمنيالنظام الزمني--11--بب

وترتيبها على ، إن دراسة النظام الزمني تتعلق بمقارنة ترتيب الأحداث في السرد من جهة

:ب آليات البناء وهييتط بتركما أنه يرتب، مسار زمن الرواية من جهة أخرى

.الاسترجاع: السرد الاستذكاري-

.السرد الاستشرافي-

.السرد الاستباقي-

وسنبدأ للتو في البحث عن المراكز المهيمنة في هذا ولكل منها خصائصها ومميزاتها الفنية

.التشكيل الزمني

::تراكمات السرد الاستذكاريتراكمات السرد الاستذكاري::––الاسترجاعالاسترجاع––السرد الاستذكاري السرد الاستذكاري --

تتم فيه العودة نزياحية الخاصة بالزمن في النصوص السرديةهو أسلوب من الأساليب الا

، الذي يلجأ ستمرار تواجد هذا التقليد السرديما يؤكد ا'' إنعام بيوض''ونجد في رواية ، إلى الوراء

ث مضت على أن يحرص على بعث الحيوية والديمومة في هذا الزمن ستعادة أحداإليه الراوي لا

ل الأزمنة عن بعضها البعض لمجرد لاعتبار الاسترجاع حتى لا يحس القارئ بانفصا، الماضي

بينما تقفز عيا، لأن هذه الأخيرة ستسير سيرا طبيخاصا بما سبق من أحداث) السرد الاستذكاري(

سترجاع ، ومن ذلك نسجل نشأة أنواع من الاالبعيد أو القريبتجاه الماضيالساردة قفزة نوعية ا
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التفاصيل فهي تثير بعض''سترجاعات الداخلية الغيريةالا'':داخل هذا النص الروائي نذكر منها

، خديجة الغريسية أو بنت سيدي الشيخ، أو جدة نور لأبيهاالتي تخص بعض الشخصيات ومثال ذلك 

يتهافت على دعوتها كل من عرفها لتزيين جماعاتهم ''فقد كان يطلبها الجميع ومرت الحاج رابح،

، ''هلالتغريبة بني''وكذلك ''ألف ليلة وليلة''خاصة في السهرات الرمضانية لما تحفظه من قصص

.174''ندلسية ومدائح دينيةموشحات أ''كانت تغنيه منفضلا عن ما

ستعادة الماضي القريب لشخصية أيضا في ا'' يريبالاسترجاع الداخلي الغ''كما يستعان 

ختفى فترة ، الذي امصطفى،كما هو شأن شخصيةغابت عن الأحداث ثم تعود للظهور من جديد

فى الأمراض العقلية ليتوفى زمنية ثم عاد لتكشف لنا الساردة أن فترة غيابه قد قضاها في مستش

.بعدها

سترجاع الساردة لحدثفيظهر من خلال ا'' التكميليسترجاع الداخلي المثليللا''أما بالنسبة 

ويمكن ، فهي تعود إلى هذا الحدث الأول لتستكمله، سبق أن تطرقت له دون أن تحيط بكل تفاصيله

ففي البداية تنساق الساردة إلى هذه ،أن نمثل لذلك بحادثة الضرب المبرح الذي تعرضت له نور

ثم انقضت '': من قبل أمها قائلةتعرضت لها نورالحادثة من خلال وصف طريقة الضرب التي 

حمامة ، نتشلتها من خلف النافذة بقوة خارقة جعلتها تشعر وكأنها حمامة في قبضة ماردعلى نور ا

ك العجين وأوسعتها ضربا في كل مكان من جسمها البض الصغير دون وانهالت عليها بمشبخائفة

ة تلقتها نور في حياتها من خلال هانياها أول إالحادثة نفسها معتبرة إوتنساق إلى . 175''وعي

أول '': بسبب الضرب الذي تلقته نور قائلةإذ تقدم لنا الساردة في هذه المرة ، سترجاع مثلي تكميليا

نهالت به عليها أمها دون سبب لمجرد أنها تها كانت ذلك الضرب المبرح الذي اهانة تلقتها في حياإ

لم حدود عندما يتجاوز الظء عمومتها وأولاد صديقات جدتها، الم تكن تستطيع فش غلها في أبن

176.''المعقول يتحول إلى إهانة

بنا الإشارة إليه هو كثرة المقاطع الاستذكارية المتناثرة على متن إن الأمر المهم الذي يجدر

، وفي المقابل نلاحظ غياب كلي سترجاع الداخليوكلها تندرج في إطار ما يعرف بالاالنص

. 21-20الرواية، ص -174
.47الرواية، ص -175
.58الرواية، ص -176
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، وكل ما هناك أنها اكتفت منهافلم تورد الروائية أيا سترجاعات الخارجية في هذه الروايةللا

من خلال سرد ما وقع لها في الماضي وربطه ، ستحضار ذكريات تخص شخصيات الرواية فقطبا

.بما تعيشه في الحاضر

ج بالكثير من تع'' السمك لا يبالي''وكنتيجة أخيرة لهذا العنصر أستطيع أن أقول أن رواية

من حيث طول أو قصر المدة التي تستغرقها أثناء العودة - طبعا - ستذكارية المتفاوتة المقاطع الا

إلى و-ضفى عليه طابع الدقة أكثر لن- حتاج ولعل تحديد المقاطع الاستذكارية ي. إلى الماضي

وراء العودة إلى ماضي معينة من ة، فمن الأرجح أن يكون هناك غايمعرفة ما أفاده هذا الاستذكار

فالروائية تلجأ إليه من أجل التعريف بأحداث عاشتها ، نقضى وفات لكنه لم يسقط من الذاكرةا

أنها أو، شخصياتها في الماضي لكنها تبقى على علاقة دائمة بما تعايشه من أحداث في الحاضر

ولهذا نلاحظ ، عها بعدإذ يتعذر حكي قصة لم تكتمل وقائعى إليه من أجل كسر خط سير الزمن، تس

.حداث المتطرق لهاة وهذا بحكم نوعية الأأن استرجاع الماضي يشكل ظاهرة بارزة في هذه الرواي

حاسمة في حياة ة به تبرز كنقطة تحول كاريأن أغلب المقاطع الاستذ: لم أقلولا أجانب الصواب إذ 

مؤثر وفعال في ماضي دور ، وهنا يلعب الالشخصية الحاضرة بدفع وتأثير من حياتها الماضية

.وإكسابها طبائع لم تكن تتميز بهتوجيه سلوك الشخصية

ومن خلال هذه الرواية تدفعنا دفعا لقراءة هذا الماضي المكثف ''إنعام بيوض''وأرى أن 

نستطيع بأي حال فلا. تعيشها بكيانها وشعورهاتومازالبمختلف الأحداث التي عاشتها الشخصية

خاصة إذا كان هذا الماضي ، فهم حاضر الشخصية دون الإطلاع على ماضيهانمن الأحوال أن 

.ةيشغل حيزا كبيرا ومهما في الرواي

::السرد الإستشرافيالسرد الإستشرافي--

وقد يجيء المستقبل بعد ذلك وفق ما كان ،هو توقع ما سيكون عليه المستقبل في الماضي''

وإذا قلنا ما .الوقوع من الأحداث مستقبلاأي أنه سرد ما هو ممكن . 177''متوقعا وقد يكون غير ذلك

.هو ممكن الوقوع فهذا لا يعني يقينية هذه الأحداث ذلك أن وقوعها ليس أكيدا بل محتملا

.133، ص 2000، قسنطينة، )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(ئي عند واسينى الأعرج بنية الخطاب الروا: إلهام علول-177
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فكأن ،لقد استطاعت الساردة من خلال توظيفها لهذه التقنية أن تعبث بالزمن عبثا مميزا

عد الوقوف على النماذج التي لحظ بإذ ن. تشرافا واستباقا في آن واحدالساردة تريده أن يكون اس

.ته هو ما سيحدث فعلا في المستقبلستشرافات أن المتوقع ذاتضم ا

ا لا شك فيه أن لجوء الروائية إلى استعمال هذا الأسلوب أو هذه التقنية على مستوى ومم

عى إلى تلخيص تسوائيةإذ أن الر، لم يكن هكذا اعتباطا أو دون وظيفة،''يباليالسمك لا''رواية 

بها فيما بعدحتى لا نتفاجأحدثالأهفهي بذلك تمهد لتقبل هذ، أحداث معينة ممكنة الوقوع مستقبلا

.ي والصريح في باقي فصول الروايةعندما تورد بشكلها التفصيل

ومن الإستشرافات الموظفة في هذه الرواية نذكر قول الساردة وهي تنقل لنا استشراف 

.178''اتك سوف تكون منظمة ببعثرة مدهشةحي'':أم إلياس لحياة نور قائلةالداية

غير ، قد استشرفت حياة نور المستقبلية''أم الياس''ة لاحظ من خلال هذا المقطع أن الداين

ا حياتها المنظمة ببعثرة والتي إذا فهي تستبق لن، أنه سرعان ما يتحقق ويتأكد صدق هذا الاستشراف

.تفاصيل حياتها في الفصول الأخرىحكي لناوف عليها لاحقا عندما تكن من الوقتمن

: : السرد الاستباقيالسرد الاستباقي--

ولعل ذلك يرجع إلى الأسلوب ، ''يباليالسمك لا''إن هذه التقنية قليلة التوظيف في رواية 

لهذا يقل توظيف فهي عبارة عن سرد لأحداث وقعت وانتهت في زمن ماضي، الذي وردت فيه

ستياق داخلي في اعثرنا عليه من ويمكن أن نمثل لذلك من خلال ما. لهذه المفارقة الزمنيةالروائية 

لتي ستربطها بنور صداقة خاصة بعد أن أنجبت ماري ريما ا'':رواية متمثلا في قول الساردةال

.179''حميمية ومتينة

عن علاقة من خلال هذا القول يتضح لنا أن الساردة تود أن تستبق الحدث عندما تخبرنا

إن هذا القول يحيلنا إلى طبيعة العلاقة التي تربط .''ريما''،''نور''الصداقة التي ستنشأ بين كل من 

.حيث يتسنى لنا الإطلاع عليها فيما يلي من فصول أخرى،بينهما دون ذكر للتفاصيل كاملة

.25الرواية، ص -178
.18الرواية، ص -179
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صحيح أن '': السياق متمثلا في قول الساردةويمكن أن نسوق نموذج آخر يجري في ذات

إن الساردة تستبق لنا حياة . 180''واهبها لكن لم تمسسها الحاجة بعدنور اليوم ليس غنية مع كل م

وتعلن عن حدث لم ستباق داخلي مثليل هذا القول الذي يحمل بين طياته انور المستقبلية من خلا

وال من بيعها للوحاتها عندما أصبحت نور فنانة تشكيلية تجني الأم، لاسيما يقع بعد ولكنه يقع لاحقا

.الفنية

ي ومثلت لها بالسرد لقد رصدت حتى الآن مظاهر الحركة الأساسية للزمن السرد

مسترشدة في ذلك بنماذج تمثيلية تظهر من إضافة إلى السرد الاستشرافي، الاستباقيالاستذكاري و

الحركة إلى و. حداثإلى الماضي لاسترجاع بعض الأحيث تتم العودة ، خلالها الحركة إلى الوراء

، كما تقعالأمام حين تقوم الروائية باستشراف المستقبل عندما تحكي مسبقا أحداث قد تقع وقد لا

.خلال إبراز الأحداث قبل وقوعهالروائية من إستباق الحركة إلى الأمام منتمكنت ا

::––الحركة السردية الحركة السردية ––فنيات الديمومة السردية فنيات الديمومة السردية --22--بب

::''''يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''الزمني فيالزمني فيآليات تسريع النسق آليات تسريع النسق --

إذ تتقلص فيه فترة زمنية ، تقنية التسريع السردي مظهرا من مظاهر السرد الزمنيتعتبر

هض على متن تقنيات أخرى حديثنا عن هذه التقنية يجب أن ين، وكبيرة داخل مساحة نصية قصيرة

.، الحذفالخلاصة: تتمثل في

::الخـلاصةالخـلاصة��

لمرور ، من خلال اإلى استعراض أحداث مكثفة في فترة زمنية قصيرةيعمد فيها الراوي 

.ولكنها في نفس الوقت مركزةبصورة موجزةوتقديمهاعلى الأحداثالسريع

وليس ذلك من ، لقد لجأت الروائية إلى توظيف هذه التقنية من خلال العودة إلى الماضي

)Sommaire(باب تقديم تلخيص موجز إنما هو من، باب الإطناب في سرد الأحداث أو الوقائع

.23الرواية، ص -180
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ومن ، حداث التي شاركت فيهاي الشخصية وكذا الأوذلك لتمدنا بمعلومات حول ماضومكثف

181.''لا نستطيع تلخيص أحداث إلا عند وقوعها بالفعل''الواضح أننا

الشخصيات الماضية اةإذ تعمد إلى تقديم حي'' إنعام بيوض''في رواية وهذا ما نلاحظه

حداث التي صيلة المستجدات التي تطرأ على الأكما أنها تختص بعرض ح، بصورة موجزة ومكثفة

نظار ، توارت نور عن الأمنذ وصول ريما قبل أسبوعين'':وتستشف ذلك في قول الساردةوقعت 

كاملين كانت فقد لخصت لنا الساردة أحداث أسبوعين . 182''ست نفسها في البيت مع توأم روحهاوحب

خيرة عن كل مشاغلها وهذا ما تسبب في انقطاع هذه الأ'' نور''إلى بيت ''ريما''بدايتها مع وصول 

جرى من أحداث مند وصول ريما إلى انقضاء هذه فهي بذلك تلخص لنا ما. ومكوثها في المنزل

لاصة في مواقف زمنية كما تستعين الساردة بتقنية الخ. منية فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطرالفترة الز

مر'':قائلة'' نجم''عن ''نور''كما هو الحال في سياق حديثها عن انقطاع أخبار ، تقتضي ذلك حتما

شهران دون أن يرده منها أي خبر حاول أن يستفسر عن أخبارها بشكل غير مباشر من الزميلة 

.183''بثاه يصادفها عالأروقة الفنية علراح يتردد على صالات العرض والتي أرسلتها إليه

عن ''نور''حيث انقطعت خلالهما أخبار ، إن الساردة تلخص لنا فترة زمنية مقدرة بشهرين

في سبيل التعرف على ما آلت إليه أحوال ''نجم''كما تلخص لنا جملة المحاولات التي قام بها '' نجم''

.)ثلاثة أسطر(ك في أسطر محدودة وذل''نور''

فقد وفقت ، أهمية توظيف هذه التقنية في الرواية النموذجإلىنوهأوفي الختام أود أن 

الروائية في توظيفها والإكثار منها إلى درجة جعلها كفتيلة بإمداد القارئ بكثير من المعلومات حول 

فعالة في تسريع مساهمةوفي تصوير مستجدات الأحداث فهي بهذا قد ساهمت، ماضي الشخصية

.وتيرة السرد

:ـذفالح��

.145بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-181
.186الرواية، ص -182
.123الرواية، ص -183
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وقد يشير إليه بعبارات تدل على تلك المدة ، إن الراوي يقوم بإسقاط جزء من الحكاية عمدا

وقد تضعف قطعة .حداث في الروايةيشير إليه، وعلى القارئ أن يدركه بمقارنة الأوقد لاالزمنية

ولكن إذا تم ، يؤدي إلى تلاشي باقي القطع المجاورةمعينة من النسيج الكلي للنص السردي وهذا ما

تم ذلك دون إحداث خلل بالبناء المتكامل للقصة المتخيلة حذف قطعة معينة وفق أسس متفق عليها

.على أن تساهم في تسريع والاقتصاد في وتيرة السرد

فالساردة تلجأ ،''يباليالسمك لا''ف السردية ضمن النص الخطابي لروايةويكثر ذكر الحذ

إلى اللاحق في صورة سلسلة وضم السابقوتيرة الإخبار السرديفي كثير من الأحيان إلى قطع

لكنها منفصله من حيث التلفظ الآني ، من حيث الشكل الطباعيحداث متصلة وغير منقطعةمن الأ

.للحدث المسرود

ر حذوفها المتكررة من خلال دوال زمنية وإشارات نصية تومئ إلى وجود إن الساردة تؤط

حيث كانت ، روته الساردة في بداية الروايةومن بين هذه الحذوف ما، اثغرات واضحة في خطابه

''أم إلياس''ويبرز ذلك من خلال حديث الساردة عن تنبؤ ، مجبرة على تسريع التقديم للقصة المتخيلة

المستقبلية وتعريفنا بهذه الشخصية دون أن تحمل نفسها عناء الخوض في غمار ''نور''إزاء حياة 

تضمه من فهي تتجاوز هذه السنين بكل ما. 184''إنها قدمت إلى الحارة مند سنين'':تقول، إذ ماضيها

كما تحذف كذلك أحداث جرت خلال الفترة التي انقطعت أثناءها العلاقة بين ، أحداث وتفضل حذفها

أراك بعد أريد أن لا'':الالتقاءأن يتوقفا عن اء بينهما طلبت منه أن خلاله بعد آخر لق''نور''و'' نجم''

ملة الأحداث التي جرت بعد آخر مكالمة هاتفية دة هنا لا تجد بدا من الدخول في جفالسار185''اليوم

لم تره ثانية إلا في اليوم ''نور''أن :آخر مفادههي الساردة تعود لتقدم تنويهوها، جمعت بينها

فترة زمنية تقدر بستين إذا فالساردة تحذف لنا .186''كان ذلك بمحض الصدفة ؟. ن الأبدالستين م

.يوما بما تضمه من أحداث وهذا رغبة منها في تسريع السرد

.24الرواية، ص -184
.32الرواية، ص -185
.32الرواية، ص -186
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سألت '':لرواية النموذج نذكر قول الساردةمثلة الدالة على توظيف هذه التقنية في امن الأو

سقطت من السرد فترة زمنية تقدر فقد أ. 187''سميت ابنتك ريما ؟، لماذا أنور ماري بفضول طفولي

تركته الساردة في نهاية الجزء وربما كان الفراغ البياضي الذي '' ريما''هي فترة ولادة بأشهر و

تلاها من أحداث بعد مل ومالأه بجملة توقعات تتعلق بفترة الحن نمكفيلا بأ'' نور''ول من فصلالأ

.''لماري''بهذا السؤال''نور''دمقالولادة إلى حين ت

ربما لأنها لم تكن تحمل وقائع ، هذه الفترات الزمنيةإن الساردة قد حرصت على إسقاط 

.وذلك لرغبة منها في تسريع السردمهمة تستلزم ذكرها

::''''يبالييباليالسمك لاالسمك لا''''آليات تبطئ النسق الزمني في آليات تبطئ النسق الزمني في --

ونقصد بذلك الموغلة في الدفع السريع بالسرد إلى الأمامسردية البعد حديثنا عن الطرائق

ن الأوان لنتحدث عن بعض المظاهر السردية التي تعمل عكس الحركات آ، آليتي الخلاصة والقطع

تتطلب منا الوقوف عندها لبيانقفات درامية ومشاهد تامة الإنجازالسابقة وبذلك نجد أنفسنا حيال و

.وظيفتها في مسار الحركة السردية

::''''السمك لا يباليالسمك لا يبالي''''جمالية الوقفة في جمالية الوقفة في ��

و ق مسار القصة لفترة قد تطول أوتعليالتقنية إلى إبطاء السردتعمد الساردة من خلال هذه 

لأحداث قبل طار الذي تجري فيه افهي ترى أنه من الضروري أن تقدم معلومات عن الإ.تقصر

:قائلة''نور''وصف الساردة لبيت جد '' يباليالسمك لا''مثلة على ذلك فيومن الأ. مواصلة السرد

نسخة ساذجة للتصورات المستلهمة ، البيوت الدمشقية في ذلك الوقتكان البيت على غرار أكثر''

وتلج إلى ، بابه الخشبي السميك المسمرءكن تغلق ورا، بمجرد أبيت رحب.. .من الكتب السماوية

ضافة إلى هذا التوقف الوصفي ثمة فبالإ.188''حتى ينقطع لغط الحارةالدهليز،الردهة المظلمة أو

الشخصيات أنفسهم على ''كما في الوصف الناجم عن تأمل ، توقفا زمنياتفترض مواضع أخرى لا

بطال أن يوقف الأ-حتى ولو لم يكن شخصية مشاركه في الحدث -أن الراوي المحايد بإمكانه 

ففي هذه الحالة يصعب القول بأن ، على بعض المشاهد ويخبر عن تأملهم فيها واستقراء تفاصيلها

.27الرواية، ص -187
.13الرواية، ص -188
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ولكنه من فعل طبيعة ، لأن التوقف هنا ليس من فعل الراوي وحدهالوصف يوقف سيرورة الحدث

تبعت ريما الهادي وهي '': ن الأمثلة على ذلك قول الساردةوم. 189''وحالات أبطالهاالقصة نفسها

.190''رتباك لم تتمكن من السيطرة عليه، وانتابها شيء من الاتتأمل قامته الفارغة وخطواته الواثقة

::السرد المشهديالسرد المشهدي��

فالروائي حين يصف لنا ، يحتل موقعا متميزا ضمن الحركة الزمنية للروايةإن المشهد 

دق ، بل نجده يقف عند أحيانبوصفه وصفا عاما في الكثير من الأمشهدا من المشاهد فإنه لن يكتفي 

شف الكثير من تك، وفيها سنالمشاهد دقيقة التصويرممعنا النظر في المواقف الخاصة والتفاصيل 

.ات أخرى كالحذف والتلخيصلجأ الروائي إلى تقنيالخبايا التي نفتقد التعرف عليها إذا ما

السمك ''ضمن الحركة الزمنية لرواية-لا يمكن إغفاله -حتل المشهد موقعا متميزا اوقد 

ذا ما وهفالروائية تجعل هذه التقنية في مقدمة الاهتمام من خلال الاستعمال المكثف لها'' لا يبالي

ت أن أقوم ، ارتأيولمعرفة حجم الثقل الذي مثلته هذه التقنية في الرواية. وصلت إليه بعد الدراسة

م نستطيع أن نتوصل إلى معرفة ومن ث. بعملية جرد للمشاهد التي غطت المساحة النصية للرواية

:دية ونذكر منهاتظهره هذه النماذج المشهحجم الثقل الذي مثله هذا الأسلوب الروائي على نحو ما

لها بصوت '': في حوار دار بينهما ويبدأ حينهما قال''نجم''و'' نور''المشهد الذي جمع بين 

:خفي تحت همزته لكنة خوف مستكينهادئ ي

.اتركي المحرك شغالا

.191''أليس كذلك ؟ بالضبط، رهابية تستطيع الانطلاق بسرعةإذا داهمتنا جماعة إهكذا في حال ما

شارة إلى الموقع المتميز الذي تحتله الروائية بفصل تدخلاتها التي تصفى على الإوتجدر بنا

وتصف لنا حالتهم وهذا ما كما تسهم في نقل ردود أفعال شخصياتها ومواقفهم، المشهد بعدا متميزا

ركت ثم استد'': ''الهادي''و'' ريما''للحوار مثلما يظهر في المشهد التالي الذي يجمع بين نا يعمق فهم

:بصوت خافت

.77بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-189
.201الرواية، ص -190
.10الرواية، ص -191
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.وإن التقينا ثانية... 

لأننا لن ... بالتأكيدسنلتقي: ابها وهو يصفق باب الثلاجة بقوة أرادها رديفا لقوة إصرارهأج

:ثم أضاف بشيء من التردد الواثق.192''نفترق

أحاول ا بدائيا وعناس بدائيين وأمارس طبإنسان بدائي وأعيش مع أفأنا .إن أردت ذلك بالطبع

.193''التخلص من بدائية فكري

، إذ بإمكانها أن ن يتحقق حضور الساردة في المشاهد التي توظفهاأوليس من الضروري 

طسة ـرأيك بغما'': ''نجم''و''نور''مثل لهذه الحالة بالمشهد الذي جمع بين تغيب عنها ويمكن أن ن

.؟ليلية

ماذا ؟

!غطسة منتصف الليل

.194''!أنت لست جادة بالتأكيد

'' إنعام بيوض''ت المشاهد السردية في روايةاميزمنومن هنا أجد نفسي أمام ميزة أخرى

، إذ أحس وأنا بصدد قراءتها أني وتتمثل في وجود مشاهد متقطعة موزعة على طول الرواية

كما جرت محافظة على لاسيما حينما تنقل لنا الساردة تدخلاتها، في آن واحدمشاهدة ومستمعة

وتجعل من هذه المشاهد السردية قادرة على تكسير ، الأصلية مستغنية عن ضمائر الغائبالصورة

.ساليب الكتابة الروائيةأيزال يهيمن على رتابة الحكي بضمير الغائب الذي ظل ولا

المشاهد التي تقدمها الروائية وأنا أرى أنه لا يوجد أجمل من أن أقف كمتفرج أمام هذه

لأتحول شيئا ، التفاصيللقطة ممعنة النظر في الخصوصيات وتابعها لقطة بلأشرالمنقولة بشكل مباو

ف عن طبيعة ويتم ذلك من خلال الكش،فشيئا من متفرج إلى مشارك فعلي في العملية الإبداعية

.الموضوع ووجه التحاور

.202الرواية، ص -192
.202الرواية، ص -193
.204الرواية، ص -194
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اهد بنا الإشارة إليه هو أن الروائية قد تعمدت توظيف كثير من المشمر الذي يجدرإن الأ

نها لا تسترسل في تقديم المشهد ، لأوتبطئ وتيرة السردوذلك لتمديد زمن النص الحكائي، السردية

الآخر بوقفات ، بل نجدها تفصل بين المشهد وداء هذه المهمةاختارتها لأعلى لسان الشخصيات التي 

فتخلق ، بنفسهاأو تدخلات شخصياتها حينما تتركها تعبر عن الموقف ،متمثلة في تدخلاتها كساردة

.أكثروأن يبذلك كثير من المشاهد التي يدور فيها حوارات بين شخصيت

نوعة وزمن الخطاب اتضح لنا وجود علاقات متمن خلال دراستنا لكل من زمن القصة

.والتضمينالتسلسل: تجمع بينهما وتظهر من خلال

تتابعها في الحكيتسلسل الخطابات ومن خلال '' السمك لا يبالي''يتجلى لنا التتابع في رواية 

يخ اللقاء ذات غروب يوم من إذ يتحدد تار'' بنجم''''نور''إذ تبدأ الساردة بتقديم ملخص عن علاقة 

في ''نور''هناك في حمى الطبيعة وغمرة المغيب، رهابية في الجزائرحقبة أهوال الممارسات الإ

لجبل الشنوة الذي يفصلها عنه مدينة تيبازة وخليجها على ربوة مقابلة''نجم''سيارتها الخاصة رفقة 

ستهلت الحكي بالحديث عن ، إذ استبطان تستغرق الرواية بكاملهاثم تبدأ سريعا عملية االساحر

لتقاء الثالوث في ثم ا'' نجم''و''نور''كيف نشأت علاقة الحب بين و'' بريما''صداقتها و'' نور''طفولة 

.''ريما''و'' نجم''، ''نور''الأخير 

أثناء محاولة الساردة المتكررة من أجل بعث نفس جديد في الروايةفيظهرتضمينالأما

ويمكن ، لذلك تلجأ إلى الواقع المتخيل مرارا كي تنسج على منواله واقعا محكياللخطاب المحكي، 

مدى وعلى فراج عن سميحةعرفت نور بعد الإ''توضيح ذلك من خلال هذا المقطع التضميني

أن تلك المبادئ كانت تعني نضال سميحة في الحزب سنوات من زياراتها المنتظمة لأمها

التي دخلت ''والدة نور''صديقة ''سميحة''فقد ضمنت الساردة في روايتها قصة ،195''الشيوعي

قد يتعلق . وسفرها إلى أمريكا''إلياس''يهودي المن ثم تزوجتالسجن لنضالها في الحزب الشيوعي

سترجاعي المرتبط بعودة شريط الذكريات إلى أفق الحدث ضمين في أغلب الحالات بالمشهد الالتا

ها ،حيث تجد الساردة منفذا لتضمين رآمثلا للضرب من طرف والدتها''نور''فأثناء تعرض ، الآني

:المتخيلة إثر إحساس البطلة خلال هذه الحادثة في قولها

.61، ص 2004، 1، منشورات الاختلاف، ط)رواية(السمك لا يبالي : إنعام بيوض-195
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الذي تقذفه من ولمتقدر شرارا عروق أمها من الغيظ اي فيأحست نور بأن الدم بدأ يغل''

ثم رأت أمها ، توقعت بأن شيئا مروعا سوف يحدث. ومن هالة التوتر التي لفت كل بدنها، عينيها

توقفت لبرهة أمام ، تجر خطاها كإنسان آليتتجه نحوها وهي شاخصة شخوص جثة لم يسدل جفنها

وانتشلتها ثم انقضت على نورأطول برهة في التاريخ،كانت. النافذة وهي تحدق في نور المشدوهة

ة، وانهالت حمامة خائفجعلتها تشعر وكأنها حمامة في قبضة مارد، من خلف النافذة بقوة خارقة

.196''ان من جسمها البض الصغير دون وعيأوسعها ضربا في كل مكعليها بمشبك العجين و

فة عن طبيعة الزمن الروائي ورات المختلة للتصونولوجيإن الغاية من هذه المتابعة الكر

اذ إلى حاولة لإيجاد الوسيلة المثلى للنفهي منما، إكتشافه ودراسته عبر مسيرة زمانية هامةوصيغ ا

.باقي الجزئيات المتعلقة بالبنية السردية لهذا النموذج الروائيوموضوع 

::التواترالتواتر--33--بب

وأن العبارات الدالة عليه بدورها ، في الروايةانطلاقا من كون حدثا معينا يمكن أن يتكرر 

وقد وجدت هذه العلاقات في . فإنه ينتج لنا عدة علاقات بين الحدث والملفوظ الدال عليه، قد تتكرر

: على النحو التالي''لا يباليالسمك ''

: : التواتر الانفراديالتواتر الانفرادي��

حين يتعلق الأمر ''يباليمك لاالس''ويحدث ذلك في ، حدث مرة واحدة يروي مرة واحدةأي ما-

''ملوكة''بمرضما يتعلقالحال فيور كبير في تطوير الفعل الحكائي مثلما هو بحدث ثانوي ليس له د

الرضيع متأثرا '' أخ نجم''، ومن ذلك أيضا حادثة وفاة لها''نجمة''ومعالجة الجارة ''نجم''أخت 

.لذلك فقدت ورد ذكرها مرة واحدةحداثالأزئية لم يكن لها أثر في تحريك فهذه الجبحروقه، 

ولعل أبرز مثال يجسد هذا الضرب السردي هو ، حدث عدة مراتالراوي يروي عدة مرات ما-

روائية وقد كررت الفهذا الحدث يتكرر عدة مرات، المتكررة مع تغير الزمن''نجم''و'' نور''لقاءات 

: كثيرة من الروايةروايته عدة مرات في مواقف

.48-47الرواية، ص -196
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انية إلا لم تره ث''، 197''ن قفلا راجعين من نزهة ليلية في ميناء تيبازة أهكذا قالت له بعد''

.198''كان ذلك بمحض الصدفة ؟ في ميناء تيبازةفي اليوم الستين من الأبد 

ذلك الذي يذكر نور بميناء جبيل ويذكره ، وم في التعريج على الميناءاداهمته رغبة لا تق''

هل . وعر المؤدي إلى الرصيفالطريق الترابي النحو تعجب من أمره وهو يرتقي بسيارته . بها

جروح ؟ أية جروح ؟ ها هو هذا الإصرار على تفتيق الالم، ن كان كذلكيريد أن ينساها فعلا ؟ وإ

.199''أنها هي قبالة البحر.ثل أمام عينيه فركهماجرحه ما

: : التواتر التكراريالتواتر التكراري��

ومن ، بالحوادث التي وقعت مرة واحدة إلا أن الساردة تذكرها أكثر من مرةوهو يتعلق 

،لما تحمله من أهمية في حياتها''ريما''الذي يتكرر باستمرار عن حادثة صمت ثذلك الحديأمثلة 

ومن الأمثلة على ذلك تذكر ، حيث تريد الساردة التأكيد على حدث سابق لزمن السرد يستحق التأكيد

لكن . لم تذرف دمعة واحدة. أرادت أن تنفخ فيه من روحها أو أن ترحل معه'':ةقول السارد

.200''تبكمت لمدة سنتين كاملتين. أسكت حنجرتهاالصمت غشيها و

مطلقا في كل الفترة التي مكثتها عندها''أم إلياس''لم تسعى... لقد فقدت كل صلة بالواقع ''

.201''إلى إجبارها على الكلام ''ريما''

.202''...ة صمت أكثر إيلاما لوالدها مصطفىكانت فترة الصمت التي عاشتها ريما فتر''

::التواتر المتشابهالتواتر المتشابه��

وهذا النوع من السرد يهدف إلى ، حدث عدة مراتأي أن الساردة تسرد مرة واحدة ما

ن ذلك م، اختزال الزمن من خلال الإشارات السردية الواحدة التي تستوعب ما حدث مرات متكررة

كانت تخرج في '': نقل المناشيرلكل ليلة ''أم نور''و'' سميحة''خروج '' يباليالسمك لا''نجد في 

. 32الرواية، ص -197
. الرواية، ص ن-198
.168الرواية، ص -199
.70الرواية، ص -200
.71الرواية، ص -201
.72: الرواية، ص-202
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لتي بينما كانت تلبس الملاءة عند خرجاتها الليلية ا، النهار سافرة وشعرها معقوص إلى الخلق

، بالسواد وبحلكة الليلكانتا تتسللان كشبحين افتراضيين توشحا ، خيرةترافقها أم نور في الفترة الأ

.203''تحمل كل منهما كيسا ثقيلا من القماش كدست فيه المناشير ولا تعودان إلا بعد انبلاج الصبح

::الزمن الخارجيالزمن الخارجي--22

خارج - أصلا -دا من الدخول في علاقات زمنية تقع لا يجد النص الروائي ب... ''

وموقع الكاتب من الفترة الزمنية التي ، ةالخطاب السردي وتتعلق عموما بزمن الكتابة وزمن القراء

وما إلى ذلك مما يعرف بالزمن ، وموقع القارئ كذلك مما يقرأ عنه، تؤطر الحكاية التي يكتب عنها

ويتم ذلك من خلال التعرف ''يباليلاالسمك'' وسنسعى الآن إلى سحبه على زمن .204''الخارجي

:على

::الزمن التاريخيالزمن التاريخي--

بمثابة الإطار أو أنه الزمن الموضوعي ''يباليالسمك لا''في روايةن الزمن التاريخي إ

ة وهي تصوغ عالمها القصصي التخيلي فإنها تقاربه ، فالروائيالذي يفترض أن الأحداث وقعت فيه

وذلك عن طريق الإيهام بالزمن من خلال استعمال العديد من المؤشرات ، إلى العالم الواقعي

ولكن أبلغ إشارة خارجية تصرح ، ارات ضمنية كثيرة تلوح إلى هذا الزمنوفي الرواية إش، الزمنية

اق حديثها عن الأحداث بذلك هي الهامش الذي جعلته الساردة ذيلا لإحدى صفحات الرواية في سي

نفس ذلك الشعور بالذنب سكنها مند بداية '': وقد أفصحت عن ذلك بقولها، الجزائرالدامية في 

الحياة في حين تسقط حبات الغدر شعور بالذنب لأنها على قيد ، جزائرالأحداث الدامية في ال

مليئة بتصورات فردوسية طوباوية أحيانا لما سيكون عليه ، مفكرةأنصال الظلامية رؤوسا شامخةو

تحمل إسما ، وتنحر عذاراه وأطفاله على مذبح الجهل قربانا لوثنية همجية مخبونة، هذا الوطن

.65نفس المرجع، ص -203
، قسنطينة )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(نموذجا '' صوت الكهف''ناء الروائي عند عبد المالك مرتاض الب: عبد الرحيم عزاب- 204

. 52، ص 1999/2000
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أتركي المحرك : ''نجم ''وفي ذات الصدد تنقل لنا الساردة قول .205''مستعارا وسحنة شيطانية

.شغالا

من .206''ليس كذلكأ. نطلاق بسرعةإذا داهمتنا جماعة إرهابية نستطيع الاهكذا في حال ما

سبق يتضح لنا أن الرواية تحمل بين طياتها مؤشرات زمنية تدل دلالة قاطعة على زمن خلال ما

أو ما –فترة انتشار الإرهاب في الجزائر –في فترة التسعينات ''الجزائر''أحداثها التي تدور في 

.يعرف بالعشرية السوداء

::زمـن الكـاتبزمـن الكـاتب--

في آخر صفحة غير وارد في هذه إن التوزيع التاريخي الذي يفترض أن تضعه الساردة 

.الرواية

::زمـن القـارئزمـن القـارئ--

بعض النظر ، م تاريخ طبع الرواية2004: عادة من زمن النشر وهو سنةيبدأ زمن القارئ 

.يمكن أن يبدأ فيها زمن قارئ استثنائي قد يطلع على الروايةعن فترة زمنية يسيرة

، أي وزمن قراءتها هو مرحلة الألفينيات'' يباليالسمك لا''وعلى العموم فإن زمن كتابة 

راودها كأن الساردة قد، )العشرية السوداء(ن أحداثها كما أسلفنا فهو فترة أما زم. الزمن الحالي

وصداقتها ''نور''الحنين إلى ماضيها وطفولتها فكتبت هذه الرواية التي تدور أحداثها حول قصة

وهو النموذج الذي ''بنجم''إضافة إلى علاقتها، ذاتالوجه الآخر المنعكس في مرآت ال''بريما''

لتبقى علاقة . والثقافيالوضع الاجتماعي المادي من حيث الشخصية والمهنة وتتمناه كل امرأة

حداث الرواية فكل أ. اطئين بينهما سمك لا يباليالتنافر سائدة بينهما وكأنهما على شالتجاذب و

.القارئ على حد السواءردة واتجري في حقبة زمنية معلومة لدى الس

IIII . . السمك لا يباليالسمك لا يبالي''''بنية الشخصية في رواية بنية الشخصية في رواية''''::

::أبعاد الشخصياتأبعاد الشخصيات--11

.39الرواية، ص -205
.10الرواية، ص -206
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المفعل للأحداث صية مكانة مميزة في أي عمل روائي، فهي الأساس المحرك وتحتل الشخ

غريماس، فالشخصية حسب.غنى له عنهافلا، ولتطورها ونمائها وصولا بها إلى نهاية العمل

ردية تصل فالبنى أو البرامج الس، تمثل نقطة تقاطع والتقاء مستويين سردي وخطابي'': وتلامذته

تنظم الحركات والوظائف والأفعال التي تقوم بها الشخصيات في ، وبعضالأدوار العامة بعضها ال

.207''مؤهلات التي تحملها هذه الشخصياتبينما تنظم البنى الخطابية للصفات أو ال، الرواية

أن أستخلص الصفات ''السمك لا يبالي''ولذا سأحاول من خلال دراستي لشخصيات رواية

:بعضها عن البعض ويتم ذلك من خلالوالتي تميز والمؤهلات المشكلة لها

:البعد الخارجي-أ

سم يميزها ويعطيها على أهمية إرفاق الشخصية بالوا الخطاب الروائي يصر محل: ـمالاس��

مهنية أو كانت هذه الأسماء شخصية أو ألقابفهذا الاسم هو ميزتها الأولى سواء بعدها الدلالي، 

تحقق للنص ''بحيث، فالروائي يسعى لأن تكون أسماء شخصياته متناسقة ومنسجمة. اظ قرابةألف

أتي عفويا بل يتقصده يوطبعا فهذا الانسجام لا. 208''مقروئيته وللشخصية إحتماليتها ووجودها

فيظل الاسم الشخصي علامة تنفي وجود أي اعتباطية تربط الاسم بصاحبهالروائي بخلفية واعية

الشخصيات الروائية يمكن ملاحظته في الرواية عموما أن الأسماء المسندة إلىوما، لغوية بامتياز

الاعتباطية التي تخضع لها مجال فيه لمنطق الصدفة أو للمقاصددلاليا محكما لامخططة تخطيطا

وسنحاول الآن تفكيك دلالة بعض أسماء ،خارج العمل الروائيوغالبا الأسماء في الحياة العادية

.الشخصيات

المشكلة للشخصيات الروائيةعلى تنوع المادة الصوتية''السمك لا يبالي''ينفتح نص رواية

نصادف في هذه الرواية بمنظومة من الأسماء الدلالية التي تختارها الساردة وتخضع للسمات إذ

مألوفة في –فنحن نعثر على شخصيات تحمل أسماء ذات طابع تقليدي ، الاختلافوغاية في التنوع

، أم ماري، )هيام(، أم نور الهادي، ريما، نجم، نور: وأخرى ذات طابع حديث من مثل–الواقع 

وقد بدا لي أثناء .. .جاكلين، جولييتسور ،آرليت: سماء غربية من مثلكما توجد أ... إلياس 

في مدى استعمال وتوظيف هذه الأسماء بين القلةعلى أسماء الشخصيات أن هناك تفاوتالاشتغال 

.105تحليل الخطاب الأدبي، ص : إبراهيم صحراوي-207
.247بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-208
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وإذا قاطعنا بين المستويين اللغوي والنصي . وذلك بالاعتماد على ترددها في المتن الروائي، الكثرةو

. كثر حضورا وفعالية على مستوى المتتاليات السرديةفإننا نحصل على دلالة بعض الأسماء الأ

: وسأحاول الآن أن أرصد عينة من هذه الأسماء على النحو التالي

جاء ، واسمها209''الضوء''تحمل على مستوى التسمية والتعيين الشخصية المحورية التي : ورـن

أينما تحل تنشر ضياءها بطبيعة قلبها وصفاء ''فنور''، مطابقا لطبيعة الشخصية في الرواية

.سريرتها

الشمس:منهامواضعها النسبية من السماء ثابتة. ام السماوية المضيئة بذاتهارجأحد الأ'': جمـن

متفوق في حياته المهنية، '' فنجم''وهو اسم على مسمى.210''أحرز نجاحا وتفوقا: علا نجمة: يقال

.إنه طيب بارع ومشهور

: البعد الداخلي-ب

وتبدو شخصية . يشمل الجانب الانفعالي والوحداني للشخصية مزاجها، عواطفها، غايتها

أكثر الشخصيات حظا من اهتمام الساردة وعنايتها، فقد تقاسمت البطولة مع نجم، فكانا '' نور''

منهما تبدأ محور الأحداث والحركة، وبؤرة التجربة وفي فلكها تدور بقية الشخصيات الثانوية،

ومن خلالهما نلمس رؤى الساردة . وإليها تنتهي وعلى لسان الساردة تحكى الرواية كلهاالرواية

للأحداث بوصفها الأنموذج أو المثال الذي نرى من خلاله ما جرى من أحداث، فنجم كان مزاجي 

يتفنن في تعذيب نور الطبع، كثير العلاقات الجنسية يوجه اهتمامه لإرضاء رغباته الجنسية، كما أنه

.من خلال لامبالاته بها

أما نور كما تصورها الساردة لم تكن مزاجية الطبع حتى في أوج غضبها تتحكم في نفسها

نجم، ريما، (أما عن عواطفها فهي موجهه لحب كل من حولها . فلم تكن تصدر رأية انفعالات

).''نجم''والدها أحبته دائما 

النعوت التي تسمح بتشكيل السمة الدلالية للشخصية ضمن سياق و سلسلةوه:الشكل والمظهر��

مستبعدين أن ، إذ تتاح فرصة معرفة الشخصية عبر دراسة شكل الإنسان الحامل لها، النص الروائي

. 1462، ص 2000، 1المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دارالشرق، بيروت، ط: يمحمودي ابراه-209
.1386المرجع نفسه، ص -210
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كل والمظهر مكملان لرسم فالشعتباطية في رسمه لأشكال شخصياته، يكون الروائي قد توخي الا

.الشخصية

:البعد الاجتماعي-ج

قتها بغيرها داخل المتن ثقافتها وعلاخلال بيان نشأة الشخصية وبيئتها يتضح هذا البعد من 

.الروائي

ترعرعت بدمشق في أقدم وفنانة تشكيلية، مرأة مثقفةكما تصورها لنا الساردة ا''نور''إن 

أما عن علاقتها بغيرها فهي من أب جزائري وأم دمشقية، '' حي الصالحية'': وأعرق أحيائها

علاقة تقوم على التجاذب أحيانا ويبرز ''بنجم''إذ تربطها ، علاقات إنسانية يسودها الحب والصداقة

كم بدت له رائعة أمام القطعة الخشبية في ذلك السماء التقيا في بيتها، '': ذلك من خلال قول الساردة

. 211''حسناء تطرطق بغنج علكة من طرف فمكملهاتدلك عجينا يتلوى ويتفرقع بين أناالكبيرة 

ل كثير من المعجبين المحيطين ولطالما تساؤل عن الشيء الذي يجذبه إليها وشاركه في هذا التساؤ

، ويمكن أن نمثل لذلك بقول الساردة الذي يدل على وأحيانا أخرى تقوم هذه العلاقة على التنافربها، 

لا:بعد أن قفلا راجعين من نزهة ليلية في ميناء تيبازةهكذا قالت له '': امل على علاقتهتوتر ح

مند '' نور''تفارقها لم '' ريما''نة مع يتكما كانت لها علاقة صداقة م. 212''أريد أن أراك بعد اليوم

.213''ي معها ساعات كل يوم تتحسس بطنهاثناء فترة حمل ماري كانت تقضأ''ولادتها حتى 

فهي تضم إلى جانب الشخصية ت، تنوعو'' يباليالسمك لا''تتعدد الشخصيات في رواية لقد 

تمي وإن كانت في معظمها تن، مجموعة كبيرة من الشخوص تتباين مواقفها وطباعها''نور''البارزة 

ب الطبي: إذ يمكن تصنيفها في إطار الحقل الثقافي المعرفي فهناكإلى الطبقة المتوسطة المثقفة، 

، )سور جولييت(، الراهبة )ريما(الكاتبة الروائية ، )نصيرة، نور(لية والفنانة التشكي) الهادينجم(

عتماد الانجد لا''يباليالسمك لا''في رواية ناإن) ... جاكلين(، الأستاذة )لياسشماس إ(بطريرك 

،عون البطولة في مشاهد مختلفةد أنفسنا أمام مجموعة أفراد يتوزبل نج، على البطل الفردي

.186الرواية، ص -211
.32الرواية، ص -212
.64الرواية، ص -213
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المسيطرة على حركة نهاإ–مركز البؤرة –الضوء تحتل دائرة '' نور''رئيسة فشخصية البطلة ال

.ضافة إلى خيوط تنسجها الشخصيات الأخرى، إفي الروايةالمحور الحدثي

دى الملاحظة في هذه الرواية لا تنفي إمكانية تقديم أح–بطال تعدد الأ–إن هذه الظاهرة 

ريما(، دون أن يلغي ذلك الحضور باقي الشخصيات )نجم، نور(شخصياتها ليحتل مركز البؤرة 

ب لصالح وهي نقطة تحس.ابتة ضمن محور محدد إلا فيما ندرفلا وجود لشخصية ث، )..الهادي

فهي شخصيات نامية ، إذ تتقدم الشخصيات لتحتل مواقع جديدة على الدوامللروائية في هذه الرواية، 

ولو أردنا التمثيل فكم هي ، النمذجة الفنية في كثير منهاومتحركة داخل العمل قد تصل إلى مرحلة

لحظ كذلك تعدد أشكال بنائها كما يمكن أن ن.كثيرة تلك الشخصيات التي تتدرج ضمن هذا الصنف

.وهذا مؤشر على قدرة الروائية في التعامل مع عالمها الفني

:أهم شخصيات الرواية- 2

أقرب صديقة إلى قلبها''اريم''وتعد ، وإحساسها المرهفتتميز شخصية نور برقتها : ورـن�

تأثير كبير على مجرى حياة ''لريما''وقد كان ، تفارقان بعضهما البعضفهما مرتبطان منذ الصبا لا

كانت نور تجد في صداقة ريما ، ونور رغم بعد المسافة بينهما بعد سفر هذه الأخيرة إلى دمشق

فهي مبالاتها بها يشه جزاء معاناتها من قسوة أمها التي إضافة إلى لاالبديل للحرمان الذي كانت تع

أما والدها فهو مغاير تماما ، لا تتوقف عن ضربها وتعذيبها ما انجر عنه ضرر نفسي كبير لنور

كن من أخذها لقضاء كما أنه تم، عتبرها أغلى ما يملك، فقد كان يحسن معاملة ابنته ويلزوجته

التي استطاعت أن تدخل بعض النشوة والفرح إلى '' أم نقولا''تعرفت على أين،بيروتأسبوع في، 

''شماس إلياس''أيضا ولعها بفن الرسم الذي أبدعت فيه بمساعدة هاومن أهم ما يميز.''نور''قلب 

تخرجها من وقد تمكنت من إقامة العديد من المعرض بعد، الذي يعتبر ملهمها ومنمي موهبتها

لا يستطيع أحد رسم ملامح عالم خاص بها تأنوبذلك استطاعت،،بالجزائريلة، مدرسة الفنون الجم

. مانعدام التوافق بينهلاالكنها سرعان ما انفصلت عنه نظر، نبيل، من، نوروقد تزوجت، . ولوجه

، الذي كان يعد مصدر حيويتها ومدخل الفرحة إلى قلبها،بنجمكما كانت تربطها علاقة وطيدة، 

رغم لامبالاته التي لطالما ،كانت معجبة به أشد إعجاب ومهتمة به بطريقة مبالغ فيهاولذلك فقد 

لأنه في اعتقادها يخفي الكثير من ، جرحتها وعدم مصارحته لها فيما يتعلق بحياته الشخصية

.الأسرار
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روفه بسبب تسميتها بهذا الاسم راجع إلى اقتران حلعل والمقربة، '' نور''هي صديقة : اــريم�

ولقد كانت ريما على تواصل دائم بصديقتها بعد سفرها من خلال مراسلتها ''ماري''باسم والدتها 

يكون لها هذا القدر كيف لا، المصيرية''نور''كانت تؤثر في قرارات وتقديم النصائح التي غالبا ما

قضيان جل وقتهما في ت، وكانتا وهي التي كانت ولازالت رفيقة دربها وصديقة طفولتهامن التأثير، 

فارق السن لتي كانت في غالب الأمر تدور حول، ضروب التعجيز اللغوي، رغم اختراع الألعاب ا

ومن أهم ميزات ريما صراحتها المفرطة إلى حد السذاجة من خلال .بينهما والمقدر بثلاثة سنوات

.وهذا ما كان يزعج صديقتها كثيراأن أمها تكرهها''لنور''تأكيدها 

، فقد انقطعت عن دراستها وهذا ما أدى إلى سوء حالتهاتأثرت ريما كثيرا لوفاة أمها

ن علها تنعزل حتى عن أعز صديقة لها، لكنها بدأت تتحسوهذا ما ج، الصمت لمدة عامينوالتزمت

أم ''ما سمح لها بالانضمام إلى مدرسة الراهبات التابعة لمدرسة الطلياني بمساعدة ، بمرور الوقت

بعد ''ماري''وقد لقي هذا القرار استحسان عائلة '' جولييت''وهذا من شدة تأثرها بالراهبة ''اسإلي

.''سميحة''و''إلياس''بين سول الغرامكما أن ريما لعبت دور ر، توطد العلاقة بين الطرفين

لم تشعر به حتى عند وفاةبحزنت وأحس'' ريما''فراغا كبيرا لدى ''نور''لقد ترك رحيل 

أين تجد الأمان الذي حرمت منه بعد فراقها '' جدة نور''وهذا ما جعلها دائمة التردد على بيت ، أمها

وحتى والدها المتواجد في مستشفى الأمراض العقلية الذي حالفها ، لأمها المتوفاة وصديقتها المسافرة

.''شموس إلياس''الحظ في زيارته بمساعدة

إلا أنها حافظت على تفوقها في اللغة ة لفترة ليست بالهينة، عن الدراس'' ريما''رغم انقطاع 

''ريما''وبذلك حققت ، والكتابة وهذا ما نمى فيها موهبة كتابة القصص التي تفرغت لها فيما بعد

لكنها سرعان ما تركت العمل في الرهبنة بعد . رغبتها في أن تكون راهبة وكاتبة في آن واحد

.مارس من طرف الجمعية الخيرية التي كانت منخرطة فيهاتذمرها من طبيعة النشاط الم

ية والعربية لأبناء المغتربين كما أنها عملت لمدة ثلاث سنوات كمدرسة للغة الإسبان

.''الجزائر''ثم ''دمشق''ذلك إلى لتعود أدراجها بعد'' مرسيليا''في

'' نور''و''ريما''إذ تقاسم الدور البطولي مع كل من ، هو أحد أهم شخصيات الرواية: مــنج�

تسعى ''نور''ن كانت ، وإإلى درجة تسببت في تفاقم المشاكل والصراعات بينهما''نور''بته وقد أح
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هذه العلاقة التي تقوم على التجاذب تارة وعلى '' نجم''توطيد علاقتها بمن أحبته دائما دائما إلى

ويرجع '' نور''من ''نجم''السبب في ذلك هو الموقف اللامبالي التي يتخذه لعلوتارة أخرى، التنافر 

، كثير العلاقات القاسية التي عاشها في مرحلة طفولته والتي جعلت منه مزاجي الطبعذلك للأحداث 

من خلال ''نور''قد تفنن في تعذيب اهتماماته لإرضاء رغباته الجنسية، وإذ يوجه جل الجنسية، 

.لامبالاته بها

نموذجي الذي تتمناه كل امرأة من حيث الرجل اليظهر من خلال هذه الرواية ك''فنجم''

.الشخصية والمهمة والوضع الاجتماعي المادي والثقافي

أهم شخصيات الرواية

الصفحة''نور''شخصيات لها علاقة بالبطلة الشخصية

الأم

أم نور

–هيام –

تهكما على أصولها النبيلة'' بنت الأمر الأمراء''زوجها بـ وتلقبها أم 

وقد كانت هذه الشخصية مهووسة '' جنكيوخان''يقال أنها تنحدر من و

بالنظافة محبة للنظام لدرجة لا تترك فيها ولو خمسة دقائق حنان لابنتها 

.ولعله سبب الخلاف مع أم زوجها

27

المنزلية قبل أن تبدأ في تنظيم وقد كانت تمضي جل وقتها في الأشغال

الجلسات النضالية الشيوعية مع صديقتها سميحة ونساء أخريات، وما لبثت 

أن انقطعت عن هذه الواجبات بسبب سفر سميحة مع زوجها وتذمر الكثير 

ممن عرفوها بسبب هذه الزيجة، وهذا ما أثر عليها كثيرا فقد تمكنت من 

ت غريبة عنه غريبة بحكم انتمائها إلى إقامة بعض العلاقات في مجتمع كان

أقلية كانت متميزة رغم الروابط الدينية المتينة التي بالغ فيها أبوها، ربما 

للتخفيف من وطأة الغربة، وغريبة بحكم زواجها وسط جالية مغاربية

.وغريبة بحكم أفكارها السياسية

58

89

بالنسبة لابنته، وكان يمكث في إنه منبع الحنان والمحبة الذي لا ينضبالأب

نها تحفة نادرة وهدية البيت ليقضي معها نهاية الأسبوع ويتعامل معها وكأ
50
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لكنه خيب أملها عند ما امتنع عن إحضار السمك الفضي ،من السماء

الصغير الذي يقطن في بحر بيروت بعد أن كانت قد طلبته منه، لكنه وعدها 

.بأن يأخذها معه وحقا كان لها ذلك

الجدة

بسبب الخلاف '' المشحرة''وكانت لها اسم ثان تنعتها به زوجة ابنها وهو 

بنها بسبب طريقة تربيتها لابنتهاولطالما تذمرت من زوجة ا. بينهما

.وضربها بشكل مبرح

48

ر والاستقرار هناك في بادئ لقد عارضت الجدة فكرة السفر إلى الجزائ

كانت في تلك غير أنها رضخت للأمر الواقع،، لكنها سرعان ماالأمر

الفترة نزقة بشكل خاص لا تحتمل أحدا والشخص الوحيد الذي تتقبله 

.طواعية كانت نور
90

فقد ركتها غير أن الحال لم يظل كذلك لقد تميزت بسعة خيالها وبكثرة ح

أصبحت حركات المرأة العجوز أقل تقتيرا عن ذي قبل وضعف بصرها إلى 

100.درجة جعلتها تطلب من ريما أن تقرأ عليها سورا من القرآن

، وكانت في حالة من الوهن ت حالة الجدة تسوء يوما بعد يوملقد راح

الشديد بعد تواتر نوبات السعال الذي أخذ يفتت رئتيها وينهك جسدها 

الضامر، وقد ظل وضعها الصحي في تدهور مستمر إلى أن وافتها المنية 

100.لم تكن قد سمعت بخبر وفاتها. علم بذلكأن يكون لنوردون

نبيل

شيء الذي تعلمته من تجربتها معهإنه زوج نور ولطالما تساءلت عن ال

كريما بخيلا، ودودا : فهو شخص يتمتع بكل الخصال الحميدة في آن

، ذا ذكاء يميل إلى المكر هاجسه الوحيد هو أن، متحررا ومحافظاومشاكسا

ر نور امرأة بعد كف عن اعتبا. لا يؤخذ كمغفل، شديد الريبة من الآخرين

ير وأدى إلى غياب التوافق وهذا ما يتسبب لها في ألم كب،أن أصبحت امرأته

.بينهما

44
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رسول غازي 

شامل عبد 

الوهاب 

آغاخان

–جد نور–

له غرفة لا يدخلها أحد يلبس معطفه الكحلي الغامض الذي يصل إلى 

يغادر البيت متكئا على عكازه ذي .كاحله، ويضع طربوشه الأحمر القاني

.المقبض العاجي الملبس بالفضة

كانت نور مبهورة بأناقته ووسامته ووقاره رغم الوهن الذي أخد يدب في 

.بنيته الضخمة

16

17

لم يكن يحسن العربية لكنه كان يحفظ القرآن . مات والمصحف بين يديه

.ظهر قلبعن 
89

سميحة

تره فستان إنها الأكثر جمالا ورقة لها جسد ملفوف رائع الاستدارات يس

كانت تؤمن بمبادئ الحزب الشيوعي ونضالها .فضفاض لها محفظة سوداء

.في زجها في السجنفيه وهذا ما تسبب 

61

خديجة 

الغريستية

بصراحة تتناقض تتميز .قصيرة القامة، نحيلة الجسد، صارمة التقاطيع

.مع سمة المجاملة المفرطة
20

جدة نور

بنت سيدي 

الشيخ

مرت الحاج 

رابح

يتهافت على دعوتها لتزهية جمعاتهم خاصة في السهرات الرمضانية 

.عشرها وعذوبة حديثها وجمال صوتهالحلاوة م

كانت تحفظ قصص ألف ليلة وليلة وتغريبة بني هلال وتقرض الشعر 

.وتغني بصوتهاالملحون 

21

أم نقولا

عايشت معنى الفاجعة للفقدان الأبدي .سيدة ذات الصوت الأجش المتهدج

.لعزيز
34

ع إخماده بأن نقولا كان أكثر ما يعذبها هو بصيص الأمل الذي لم تستط

.قد يعود يوما
36
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الصفحة''نجم''شخصيات ذات علاقة بالبطل الشخصية

والد نجم

به بهميشبه نجوم الأفلام الإيطالية لذلك الوقت أو أنه يتش، وسيمارجلا

نية ويخفي عينيه الزرقاوين خلف نظارة شمس يصقل شعره الأسود بالقوم

.سوداء

125

–نجم–يصطحب (Hotchkiss)''تشكيسأو''تاجر الجملة في الشاحنة 

.تدعى جاكلينوله زوجة ثانية.معه في كل تنقلاته
126

127.كانت له علاقات مع الفلاقة استشهد بعدها

أخ نجم

يحمل نفس الاسم مات قبل أن ينتهي عامه الأول إثر سقوطه في مقلاة 

وأخفت أمه أمر إصابته وراحت تطببه بالأعشاب والأدوية ، الزيت الحامي

.التقليدية إلى أن أسلم الصبي الروح متأثرا بحروقه

127 -

128

أم نجم

لم يعد يحسب لها حساب ،حلت عليها لعنة العرش لتسببها في موت ابنها

إنها ،''بنت الفقيةبالحمقاء ''ت خادمة الأسرة سميت أصبح.على الإطلاق

.عائلة أكثر عراقة من عائلة زوجهاتنتمي إلى 

128

وراحت تسترق النظر إليه ثم تحبس نفسها ،منعت من رؤية وتربية ابنها

.في بيت العولة وتبكي إلى أن يداهمها الوقت

.كانت تلد طفلا كل عام إلى أن صار لها ستة أطفال

129

زوجة نجم

تشبه أمه قصيرة القامة ومكتنزة، لها وجه مستدير ذو تقاطيع كانت

.باهتة

لم تكن تدرس الطب في وهران تزوجت لمدارات حملها الفاضح، كانت 

.من النوع الذي يثير الاهتمام

132



98

كما أنها لم تكن عذراء وكانت تدعي ذات وجه تنساه بمجرد أن تستدير، 

.ة أجرتها لاستئصال كيس في المبيضأن ذلك نتيجة عملية جراحي
153

بهيئتها المهملة وبخمولها الذي تعيش في دائرة مغلقة تدور حول نفسها

.يوحي ببطئ بديهتها ومنطقها المصاب بالتكدس
154

بل رهنت قابلت كل خياناته بإخلاص وتفان، تحاول إقناع زوجها بأنها

.حياتها لخدمته والاعتناء بأولاده

.وقد اكتشف زوجها أمر خيانتها له فيما بعد

155

نجمة

م تقاطعية على بشرة سمراء ذات وجه ملائكي ترسقصيرة القامة ممتلئة 

وتقف على ساقين زرقتهما عروق . واسعة، ويتوجه شعر فاحم السواد

.الدوالي المنتفخة بشكل منفر

.تسكن في البيت المجاور لبيت نجم

.كانت منقذة ملوكة من العمى والجهل المحقق

.كان كرم نجمة وتفانيها يكبل أم نجم

يما بعد في أحد مأوي العجزة قرب مدينة نيس وقد بترت ساقاها وجدت ف

لا يكاد يرى منها سوى وجهها الذي بقي ، وانكمشت داخل كرسي متحرك

.ينضح بنفح ملائكي

146

ايزيدور
، أطلق زوج نجمة وصاحب أفخم محلات بيع المجوهرات في المدينة

.لم يرزق بأولاد''زيضور''عليه اسم 
144

ملوكة
أخت نجم المقربة من نجمة ومنقذتها من العمى المحقق بعد أن يئس 

عولجت بالأعشاب والأدوية التقليدية إلى أن خفت وطأة ، الأطباء من شفائها

وأنقذتها من الجهل بإرسالها إلى المدرسة إلى أن ،المرض وتماثلت للشفاء

145 -

146
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.أصبحت أستاذة رياضيات في كلية العلوم الدقيقة بغرونوبل

نصيرة

رسامة من الدرجة الثالثة أو ، مرافقة نجم إلى معرض نور وهي فنانة

.إن مفاتنها أكثر فنية من أعمالها، الخامسة
130

.اسمها يتصدر قائمة المدعوين إلى حفلات مجتمع حديثي النعمة

دخلت عالم الفن من باب صغير طرقته بحثا عن عمل كخادمة عند فنان 

المجوهرات التي كانت تتدلى من كل أطرافها تكفي وإنها جميلة فعلا . كبير

.لشراء كل اللوحات

.م عن تفاهة مغرقة في السطحيةلها تعليق سخيف ين

131

خيرة 

الوهرانية

تقف الآن على ثروة هة، كل الأعمال المشبوىمرأة أعمال تتعاطإنها ا

منطقة نائية في الغرب الجزائري تنحدر من . ذراعهاجنتها بـنهاإمعتبرة

.يستعملها لإتمام الصفقات الصعبةمتزوجة بالفاتحة من رجل

.وانبها بكلامها بلباسها وبمشيتهاكانت التجسيد النافذ للبذاءة بكل ج

كانت محببة بملكة خارقة في استشعار العمليات التجارية المدرة تصوب 

.نحوها كل طاقتها وخبرتها السوقية

141

نفيسة

ترتدي معطف أسود يصل إلى كاحلها وعلى امرأة في حدود الأربعين، 

تقريبا نجم كانت بنفس طوله سها وشاح حريري سميك سماوي اللون، رأ

.لكنها تساوي عرضه مرتين

142

142.الأخصائية في علم نفس الأطفالتسعديت

مبروكة
الطب نزولا لا عند رغبة والديها، تعمل كسكرتيرة الطبيبة التي درست

أحد المخابر الأجنبية في الجزائرة في فرع طبي.

140 -

146
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بيغي 

الخنزيرة

، كانت امرأة ممتلئة إلى حد الوفرةة متزوجة من رجل غيور جداامرأ

.ذات وجه طفولي في غاية الجمال

لها نهدين مكتنزين يكفيان لتهييج كتيبة بأكملها شعرها الكستنائي الطويل 

.''أنغر''جعلها أشبه بنساء 

139

هربت من علاقة فسق مع أخ جائر لتقع . تمارس الحب عبر الهاتف

.فريسة لزوج يطبق على أنفاسها
140

الآنسة كولان

التي تذكر 

نجم بجاكلين

أجلسته في الصف الأمامي حست بغربة نجم وأولته عناية خاصة، معلمة أ

تميزت .من فوق نظارتها المسدلة على أنفهاخاصةبنظرةتنظر إليهكانت

تلبس مئزرا ضيقا تنفتح بعض ، بشعرها الأشقر وبزرقة عينيها أكثر امتلاء

.أزراره عندما تجلس

137

عبد القادر

الجيلالي

زوجتيهما

وبناتهما

-بنات9-

Ø148

الغوثية

اسمها يليق بالكبار قياسا بأعوامها . هي من بنات العم المفضلة عند نجم

ونهديها الذين بدءا بالكاد في التطاول على الأنظار من تحت جبتها ،13

حضرته ساهية عن كل ما كانت تمثل الغياب بكل لصيفية الفضفاضة، ا

أرستقراطية وأنوثة ةحركذاتيهاردة عندما لا تكون ذلك فيحيط بها وس

.مبكرة

148

ريحة عرقها . ولها نظرات صاهرة،إنها ضرة ماريفظة نزقة بدينةأم علي

تجربة أكتسبتها من نها أسرع النساء في تقشير الخضار، غير أ،تشق الرأس
18
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دولت تسمى

الدعبلي

.للاتصنع المخ

66.''سطيفأبو''وأبوه '' مصطفى''دائمة التذمر من زوجها 

72.فرضت سيطرتها على شؤون البيت والتجارة فيما بعد

73.رحلت إلى حي أبو رمانة

101.واضبت على زيارة زوجها دفعا للعتب

الصفحةريما''شخصيات لها علاقة بـالشخصية

ماري

وشحوبها الذي نحولها الشديد والمتزايد ''ـ لقد تميزت هذه الشخصية ب

كانت تبدو وكأنه كتلة شفافة بإمكانها أن تعبر . زاد من بياض بشرتها

كانت ماري تضمر '' يلأم عل''''اهرةلم تعد تبالي بالنظرات الص... انالجدر

مات ''لها لها بعد زواجها من مصطفى لم تحتمل إنكار أه. لاشيإلى حد الت

خصية كل من يقطن حي أحب هذه الشلقد ''. ''والدها بعد سنة من ذلك

شهد لها إلا أنها قد غادرت هذا المكان في جنازة لم ي''الشيخ محي الدين''

وهي التي أنقذت نور من حيرتها عندما بلغت في مثيل تاركة وراءها ريما 

وحافظت على سرها لمدة سنة –لم تكن قد أنهت بنتها التاسعة –سن مبكر 

.كاملة

96

أبو سطيف
17.ي ثروة زوجتهفسعى إلى تزويج وحيده طمعامال،تميز بحبه لل

73.خلف موته حالة شغور

مصطفى أبو 

ريما

قمشة في باب تومة وقع في يملك دكانا لبيع الأ، شخصيته الظريفةبتميز 

.فكانت زوجته الثانيةحب ماري، 
18
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72.دخل في حالة ذهول وغياب بعد موتها

73.''بالقصير''مراض العقلية زج به في مستشفى الأ

معقوف الظهر على قميص داخلي باليق الرأس،أصبح رجلا نحيلا حل

.ملاءة مهترئة حائلة ووجهه للحائطكان يجلس على حافة سرير تغلفه 

.وصل خبر موته فيما بعد

106

سور جولييت

106.كانت امرأة بكل معنى الكلمةراهبة أرمنية الأصل،

للإسبانية وإتقانهاكان في سمرتها الشرقية وعينيها السوداوين الواسعتين 

العذب إضافة إلى صدقها الملائكي والفرنسية والإنجليزية بطلاقة مدهشة 

كان صوتها يختزن أسوار الفردوس الآتية من عمق .حين ترتل الصلاة

.السماوات

107

قريبا إنها تكن قد تجاوزت الأربعين وعملت في جل أصقاع الأرض تلم 

.''ريما''الأم الروحية لـ 
108

آرليت خالة 

ريما

هيئة بشرية بشعر أشعت طويل وعينين مبحلقتين التهمتا جل الوجه 

.الشاحب والهلال الأزرق الداكن الذي ارتسم تحت كل عين من عينيها
114

.كان جمالها وعنفوانها يطفران من صورهاإنها الحالة التي 

.لها هيكل عظمي يغلفه جلد متعضن
115

إنها مصابة بالإضافة إلى مرضها ،كانت صحتها تتدهور يوما بعد يوم

.العصبي بسرطان خبيث عادت بعد ذلك إلى دمشق
19

زوج أرليت
إنه . حين لآخريتكلم بلهجة سورية متعثرة تندس بينها كلمات اسبانية من 

.رجل مهندم يخفي الكثير
113
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حنا خال ريما

عيناه الشهلاوان تتكلمان أكثر مما . تميز بوسامته وظرفه وحنانه

.تبصران
67

له غمازتان من العمق ما يكفي لاحتجاز قطرتي ، كان حنا شابا وسيما

.ندى
75

أم جورج

جدة ريما

مقعد من الحديد المصبوب علىامرأة متقدمة في السن بلباس أسود

.المزخرف
77

.هاجت ولم يعد باستطاعة أحد مواساتها

.أن تبيع بيتها وتذهب لنجدة ابنتهاأرادت 
112

109.أيما سرور–أن تكون راهبة –سرت بقرار ريما 

77.بعباءة رهيفة بنية اللونأصلع مكتنز ملفوف رجل كهل أبو جورج

الصفحة''ريما''، ''نور'':شخصيات لها علاقة بـالشخصية

أم إلياس

التحفت بملاءة سوداء تسفر عن وجه يحتل زوج من الأعين الواسعة 

. وترتمي أهدابها السوداء فوق خدين ناتئتين متوردين، الشهلاء جل صفحته

ت كثيرا سنوات وسر7هاجر إلى أمريكا فلم تره لمدة كان لها ولد وحيد 

.لعودته

24

ستقبل قراءة الم''نت تردد مقولتها الشهيرة لنورة رى كالما سافر مرة أخ

.''في النجوم هي قراءة الماضي
57

فكانت أول من بأهم شخصيات الرواية خاصة ريماوقد كانت لها علاقة

.وأخذتها إلى بيتها.. .تلقفتها من جسد أمها عانقتها بحرارة
70

22كانت بالإضافة إلى براعتها في توليد النساء الأصعب حملا إنها يهودية 
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فنجان وفتح الشده أو معروفة أيضا بحدقها في قراءة ال، والأضيق حوضا

.أوراق اللعب

كتخليص النفوس المسكونة من الجن، نزع العين تقوم ببعض الطقوس

.وانس العوانس وصل المحبينمن المحسودين، فك وثاق الأ

.''نور''عينان تدخلان الرهبة في قلب ''أم الياس''ت للداية كان

22

82.تنبأت لسميحة بزوج كالقمر

108قيل إنها سافرت إلى غير رجعة. سافرت إلى أمريكا لزيارة ابنها

إلياس

أمريكا بعد حصوله على إلى19سافر وهو في سن ، ''أم إلياس''إنه ابن 

وهو قد سنوات سافر شابا يافعا أمرد،7شهادة البكالوريا، وظل هناك قرابة 

ولعل أهم ما يميزه ضخامة بنيته كان عاد رجلا مكتمل النضوج والرجولة 

.مغرما بعلوم الفلك

82

تعد قصة حب خاطفة قصة حب مع سميحة كللت بزواجهما،وعاش

.عاصفة
83

لياسشماس إ

إلياس 

معوض

''شماس إلياس''نطاكية وسائر المشرق كان الجميع يسميه بـبطريرك أ

في الرسم ومغذيها من خلال تقديمه لعلبة ألوان ''نور''إنه مكتشف موهبة 

.مائية لها

79

86.وقف مشدوها إزاء التواصل بين نور وريما

103.تميز بقامته المهينة

سوي بشكل والجمال الن،عاشقا للجمال بشكل عاموكان مغرما بماري 

يتقن عدة لغات وذا ثقافة موسوعية كان رجلا وسيما ينضح رجولة، . خاص

.يشتهر بحفظه لأكثر النكت، مقرونة بروح فكاهية ذكية

80

80
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الصفحة''ريما''، ''نور''، ''نجم''شخصيات لها علاقة بـ الشخصية



106

الهادي 

الدكتور

''قرين''

يعمل في مستشفى حكومي أعزب صديق نجم يكبره بعدة سنوات، طبيب

نغماسه فيها في السنوات ازداد ا. يكاد يخرج منهامنغمس في ملذات لا

كان رفقاؤه يخشون عليه من رهاب، الأخيرة لهول ما شهد من فظائع الإ

ان الهادي يعاني كقوم بعمليات ترقيع لأشلاء بشرية كان ي.الفلوت

كل . لم يكن أحد قادر على تحمل طفراته سوى نجم، اضطرابات نفسية حادة

كان يبدد قلقه في قعر الكؤوس وفي أحضان .آلام الأرض كانت في الهادي

وسامته الملفتة للنظر وهيئة الارستقراطية كانتا رأسماله وطعمه الذي .النساء

والانخراط في صفوفها رفضه التعاون مع مصالح المخبرات. لا يخيب

كان .تسبب في تأخر تخرجه من كلية الطب وتعطيل تخصصه لعدة سنوات

يتعايش مع النكبة حسب ما أوتي من جلد يملك فيلا على شاطئ النشوة

له سمعة زير ، النساء بالنسبة له أدوات للمتعة تصلح لاستعمال واحد فقط

من نجم أن يتوسط له نساء قذر لكنه تغير عند ما وقع في حب نور وطلب

.عندها ويطلبها للزواج

سافر دون أن يترك ، فهم من تماطل نجم في اعطائه جوابا رفضها له

عنوانا بعد أن عرض عليه منصب لدى منظمة الصحة العالمية للعمل 

كممثل في دولة افريقية كانت الحيادية هي الصفة الملازمة لحياته في كل 

من ''تبسة''فقد ولد في ، وشبابه وهو ينتقلعاش سنوات طفولته، أطوارها

نته أرملة فرنسية ورحلت به إلى أبوين توفيا قبل أن ينهي عامه الثاني تب

بن الروميةارس الداخلية في الجزائر ويلقب باأرسل كل المد''عنابة''

نتقل إلى الجزائر العاصمة حصل على شهادة البكالوريا ا. ت به خادمتهااعتن

وسيما الأنبياء وحزينا ،كان ذا قامة فارغة وخطوات واثقةلدراسة الطب

.حزن أمهاتهم

141

161

168

171

173

174

201
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IIIIII . .يبالييباليلالاالسمكالسمك''''روايةروايةفيفيالفضاءالفضاءجمالياتجماليات''''::

):):الطباعيالطباعي((النصيالنصيالفضاءالفضاءبنيةبنية--11

الخطاببنيةتوضيحفيجدامهمالروايةإخراجكيفيةبهيقصدالذيالنصيالفضاءإن

منإبتداءا،قراءتهاإلىالقراءويدعو،روايةالكاتبفيهايعرضالتيالواجهةأنهذلك،الروائي

ةيالخطابلرسالةافإنوعليه...البياضات،الفصولتنظيم،الصفحاتعدد،الكتابشكل،العنوان

ويتمعنالعنوانفيقرأ،الكتابالقارئفيهايلمحالتيالوهلةمنتبدأوالروائيالقارئبينتربطالتي

.ذلكعنيمتنعأوسيقرؤهاكانماذابعدهاليقررعجالةفيالروايةيتصفحثم،الغلاف

إهمالنأإلا،معينةبملامحملموساشكلالهايجعلإذالإبداعيةأعمالهيخرجالروائيإن

.ككلالروايةخطابمنمهمجزءإهمالإلىشكدونيؤدي،للروايةالشكليالجانبهذا

: تصميميهاجانبيمنستكون''يباليلاالسمك'': روايةفيالنصيالفضاءمقاربةفإنولهذا

.والداخليالخارجي

وأما،)والعنوانلوانالأ،شكالالأ(الغلافدراسةفيهفسأتناولالخارجيالتصميمفأما

.للروايةالمكونةبالأجزاءخاصةفيهفسأهتمالداخليالتصميم

::للكتابللكتابالخارجيالخارجيالتصميمالتصميم--أأ

عنبهاوتنفردتميزهاعامةملامحمنتحملهمابكلللروايةالخارجيالشكلبهويقصد

علىقادرالتصميمفهذا،المكتباترفوففيمعروضةسلعةشكلفيتقدمأنهااعتبارعلىسواها

فيسببايكونأنبإمكانهكما،المتوفرةالكمياتنفاذإلىيؤديماوهذامقروئيتهانسبةيزيدأن

.المكتباترفوفعلىتكدسها

خلالمنذلكيتحققإذ،عليهالتعرففرصةللقارئيتيحللكاتبالخارجيالتصميمإن

القارئيجدوهكذا–الرواية–بضاعتهالروائيبهايقدمالتيالواجهةيشكلالذيالغلافتمظهر

) المؤلف(مصممهااسمأو،)العنوان(الروايةباسممرالأتعلقسواءفتهمعرفييرغبماكل

التصميمهذافييجدفالقارئإذا.. .)النشردار(نتاجالإشركةتخصأخرىمعلوماتإلىفةإضا

:يليفيمامتمثلاعليهيتعرفماخلالمنذلكويتحقق،منهينفرهماأوالعملإلىيشدهما
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: : الغلافالغلاف��

لآلياتوالمدعمللقراءةالمحفزغلافهمنالأولنسبهيكتسبالعملأنفيهغرولاامم

الاهتمامحديثاتملقد،للخطابالمتلقيوالقارئالإبداعيالعملصاحببينوالتواصلالتأويل

أيالنصمؤطربينتاماتفاقالعمليةهذهتحتوينطوي،السرديةالكتابةوطرائفالطباعةبتقنيات

فيهايتوافقجماليةصورةفيالأدبيالعملإخراجأجلمنبالطبعالمكلفةوالمؤسسةالخطابمنتج

الطباعةفنياتتوظيففيسليممسلكانتهاجبضرورةالقائلالمنظورلهذاوفقا.المضمونوالشكل

سرديةلوحةإنشاءإلى''يباليلاالسمك''غلافمخرجتوصل،القصةمبنىمعالكتابةوتقنيات

:علىالوقوفخلالمنذلكلنايتضحإذ،أحداثمنالروايةتضمهمامعتتفق

: : التشكيلالتشكيل��

ذلكويتم،النصفيتشكيلهاتغييرفيالكتابةةتقنيمستوىعلىالحاصلالتطورأسهملقد

انتباهلفتأجلمنالأسودباللونبإبرازهاالأماكنووالأسماءالجملبعضعلىالتركيزخلالمن

خلالمنالكلماتبرسمتعنىالغلافإعدادفيمعتمدةتقنيةإذاكيلفالتش. العناصرهذهإلىالقارئ

الجماليةقيمتهوإكسابهالكتابلهذابالإشهاركفيلةبعدفيماتكونوالتي،الحديثةالوسائلتوظيف

بالنسبةوالدلاليةالفنيةقيمتهمنيزيدأنهكماشيء،كلقبلاقتناءهويحببسلعةأنهأساسعلى

القارئتعريففيالأهميةمنالقدربهذاالكتابغلافتشكيلكانلماو–ذلكبعد–للدارس

.؟''يباليلاالسمك'': لروايةالأماميالغلافمميزاتهيما: تتساءلأنلناجازالعملبهذا

أماميةرأسيةبنظرةتشغلوهي،أطرأيمنخاليوغلافهاطوليبشكلالروايةتظهر

علىيتربعالروايةغلافأنعلىيدلوهذا،)سم14(وعرضا) سم21(طولايحدهمكانيافراغا

إنعام''المؤلفةاسمويظهر،الملامحبارزةةلامرأصورةتتوسطه) 21x14(متوسطمقاس

''يباليلاالسمك''عنوانهاالروايةغلافعلىكتبكما،متوسطوبخطالصفحةأعلىفي''بيوض

،سمكاوأقلالعنوانتشكيلمنأصغربتشكيل''رواية''لفظةتحتهوكتب،ومستقيمسميكبتشكيل

.الصغرفيمتدرجبتشكيل''الفرابيدار''وشعار''الاختلافدارمنشورات''عبارةننسىأندون

التشكيلاتوكذا''المرأة''صورةهوالأماميالغلاففيكمتلقييشدنيماأهمأنويبدو

.والعنوانالمؤلفةلأسمالتيبوغرافية
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إلىلديالقراءةتحولتحتى،مغريةمتحديةالمتلقيوجهفيالبدايةذمنالمرأةصورةتقف

بينوالاختلافالتشابهمدىمعرفةوالرواية،هذهبأحداثوعلاقتهاأةالمرهذهعلىالتعرفهاجس

إزاءالقارئتضعالتشكيلهذاخلالومنالمؤلفةإن. ''نور''البطلةوشخصيةالمرأةهذهصورة

العملغلافعلىتعرفهبعدفالقارئإذا،الروايةهذهعالمولوجبعدللعيانتتضحمخبأةمعرفة

وإن،قراءةاللاأوالقراءةاختيارييبنقصوىتأزملحظةيعايشتشكيلاتمنيحملهمابكل

كافيأغراءوتعتبرالقارئفضولتغذيالغلافيضمهاالتيالتشكيلاتوكلالصورةكانت

.للقراءة

وهنا،الروايةهذهعالميلجأندونالصورةهذهسرلمعرفةسبيلعنيبحثقارئفكل

.بالقراءةإلاالقراءةعنغنىولاإغراءاأكثرالمرأةصورةتصبح

LLeess::الألوانالألوان�� ccoouulleeuurrss

بمعانيالنفسفيبدورهابطتتربإشاراتلاقترانهانظرامعينةدلالاتالألواناكتسبتلقد

.متعددةأحاسيسفيهاتثيركمااصةخ

فيجديدةأديبةأنكمامتميزةتشكيليةوفنانةوشاعرةكاتبةباعتبارهابيوضإنعامإن

فيالألوانهذهوظفتفكيف. الألواندلالات–شكغيرمن–تدركفهي،الروائيةالصنعة

.؟لروايتهاالأماميالغلافتشكيل

: هيالغلاففيتظهرالتيالألوانأننلاحظ

منشورات''إضافة''رواية''ولفظة،''يباليلاالسمك''الروايةعنوانيلون::الأسودالأسوداللوناللون--

.''الاختلاف

أنهكما. ''الفرابيدار''شعاريمثلكما،''بيوضأنعام''الروايةصاحبةاسميلون::الأحمرالأحمراللوناللون--

.الغلافواجهةعلىالموجودةالمرأةصورةمنجزءيشغل

.الروايةاسمعليهاكتبالتيالخلفيةويشغل::الأبيضالأبيضاللوناللون--



111

تختزنوالتيالممشوقالوجهذاتةللمرأالزيتيةالصورةكسبافقدوالبنيوالبنيالأخضرالأخضراللوناللونعنأما--

ثلاثةاللوحةهذهعلىظهرتوقد. القديسينسكينةمنآخروبعضا،الموناليزاأحزانمنبعضا

.والبنيالأخضر،الأحمر:هيبارزةألوان

الروايةتحظإذ،للألوانوجودفلاداخلهاعنأمالروايةالخارجيبالمظهريتعلقفيماهذا

.البيضاءالصفحةمتداداعلىبالأسودنصها

غلافتكسوالتيالألوانأهميةمدىعلىالتعرفعليناوجبكذلكالأمركانولما

.؟الألوانلهذهالممكنةالدلالاتهيفما. الرواية

المجهولمنالخوف''مزرالعنوانبهكتبالذيالأسوداللونالنفسعلماءجعللقد

''بنجم''علاقتهامصيرمن''نور''خوفخلالمنالروايةفييتجسدوهذا،214''التكتمإلىوالميل

.أخرىجهةمنمشاعرهفيالتكتمإلىالمستمرميلهمنوخوفهاجهةمن

الروايةاسمبهكتبوالذي،المرأةرأسفوقنورانيةكهالةظهرالذيالأحمراللونأما

منكلعلىتماماينطبقماوهذا. 215''العمليةووالطموحالنشاطوالانبساطية'': إلىعادةبشيرفهو

.''نور''الروايةوبطلبةالرواية

إلىيميل''بأنهالنفسعلماءيعتبرهحيث،اللوحةخلفيةكسافقدالأخضراللونعنأما

إلىلحلمهانورفقدان''فيتكمنالروايةفيالسلبيةولعل.216''...الإيجابيةإلىمنهأقربالسلبية

.217''الأبد

علىالجذورعلىالموضوعيةالأهمية''علىيدلفهو،المرأةلباسيلونالذيالبنيواللون

هذهوتتجسد.الجذورإلىوالعودةالأصللمعنىتماماموافقةالدلالةوهذه. 218''والوطنالأرض

.بأصولهاالتمسكفيللبطلةالجامحةالرغبةخلالمنبآخرأوبشكلالدلالة

.186، ص اللغة واللون: أحمد مختار عمر-214
.184، صالمرجع نفسه-215
.185المرجع نفسه، ص-216
.14، صالرواية-217
.195، ص اللغة واللون: أحمد مختار عمر- 218
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Le titre:العنوان�

ككلوالكتابالغلافيميزماأهمنهأكما،الروايةعالملولوجالأولالمفتاحهوالعنوانإن

تقاطعاتمنالمكونالطباعيالفضاءداخلسيحلعماالذهنيةتالتصوراجميعتبنىووفقه

سلوكهيوجهأنهكما،القارئفضولويثيرالروائيالعملمجموععلىيحيلفهو. والسوادالبياض

قراءةكيفيةيعلمهفهوثمةومن. القراءةفترةطوالعليهتأثيرهليستمرالتشفيرفكمنامنوعنحو

عندالحساسيةوالتعقيدوبالغ،الكاتبعندالأهميةبالغأمرالعنواناختيارأنلنايتضحلذلك.النص

الروايةليقرأيفكهأنالقارئيحاولمعينتشفيرفيالروايةلاختزالفائقةلقدرةيخضعإذالدارس

وعلاقتهاالدلاليبعدهاالروايةإعطاءاجلمنتشفيرهفكةدإعاحاولليالروايةيقرأثم،ضوئهفي

بيوضإنعاماختارتكيف: نتساءلأنلناحازالطرحهذاخلالمن.تاليةمرحلةفيبعنوانها

.؟روايتهاعنوان

فضاءفيالأسودباللونكتبوقد،لهاعنوانا''يباليلاالسمك''عبارةمنالروايةتتخذ

هوالروايةهذهفيانتباهنايلفتماأولولعل.الروايةفيكتبماكلعنمميزوبخطأبيض

ملازمتناعنيكفلاوتحليلياترميزيامعرفياتساؤلايطرحلكونهقراؤهايتحدىالذيعنوانها

،القراءةخلالمتباعدةكانتنوإوتعودتنفكلاالتياللازمةيشبهماشكليإذالروايةنقرأونحن

استفزازيةطيكعمليةالرابعةفييعودثممبرهن،علميكثابتالأولىالصفحةفييطالعناإذ

الآندعناثم. كيفتتساءلحتىماذاتعرفأنلابد؟كيفأمماذاتعرفينلا'': حوارمنلصفحة

ليمثلالتساؤلهذاتغفلأنفيهايفترضجملةآخرفيويعود.219''يباليلافالسمك،هذاكلمن

كخلاصةتردو،معاالروائيةوذاتالقارئإلىموجهةدعوة،الرؤيةوتغييرالنظرإعادةإلىدعوة

.220''يباليلافعلاالسمكهلتساءلت''البطلةلسانعلىافتتاحية

.3الرواية، ص -219
.205ية، ص االرو-220
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:التاليالنحوعلىالروايةعنوانتقسيمويمكن

''يباليلاالسمك''

اسميةجملة

('

يباليلاالسمك

$$

مبتدأ
خبر

)فعليةمجلة(

جملة(وخبرمبتدأمنمكوننهأأي'' يباليلا''و''السمك'': شقينإلىينقسمفالعنوانإذن

أنهاعنهاالقوليمكن''يباليلا''الفعليةالجملةأما،نجمإلىأذهاننافيترمزالسمكفكلمة) فعلية

.الاهتماموالاكتراثعدمعلىتدل

الاقتراحاتمنجملةإلىءيفيإبطالهابحياةالروايةهذهعنوانارتباطمدىفيالتفكيرإن

:منهابعضاسنوردالممكنةوالاحتمالات

عالمينبينبهتصرحأندونالتشبيهمننوعاتقيمالعنوانلهذاوباختيارهاالروائيةإن

العالموثانيها،وأحجامهاأشكالهاأنواعهااختلافعلىكائناتمنمهيضمابكلالبحرعالمأولهما

غيرعاطفيةحبعلاقةنجموبينبينهالتنشأأبوابهأضيقمنولوجهالبطلةقررتالذيالعاطفي

بذلكيقومأنالطبيعيمنوكان،منهاجاءتالمبادراتكلبلمنهاالأولىمبادرتهاكانت،متزنة
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العالمفهذا،الإنسانيةالعلاقاتمنالنوعهذامثلقانونذلكأناعتبارعلى''نور''وليس''نجم''

الجزيئاتبكل''نور''جهةمنالكليةالمبالاةملؤهاعلاقةخلالمن''نجم''و''نور''فيهعاشتالذي

الذيالبحرعالمفيالحالهوكذلك،''نجم''قبلمنتامةمبالاةعدمتلقتالمقابلوفي،التفاصيلو

علىبالثانيييبالولايأبهلاالأولوالصغيروالكبيرالسمكيوجدحيث،القوةلمبدأوفقايسير

فعلايباليلانجمفإنيباليلاحقاالسمكأنقلناوإذا،أقوىهولمندائماتكونةالغلبأناعتبار

مبالاتهعدمبأنلنايتضح–طبيب–''نجم''يمارسهالذيالنشاططبيعةإلىوبالنظرأنهغيربنور

.وميولاتهرغباتهإظهاروعدمالمكابرةبابمنهيإنما،إرادتهمحظعننابعةليست

يتعمدإذ،تماماذلكخلاففهو''بنور''الأمرتعلقماوإذا،الآخرينآلاميفخفتهتفوظيف

أخرىإمكانيةهنانطرحأنويمكن،بهامبالاتهعدممنالنابعةمعاناتهافيوالزيادةإيلامها

الشخصيةالحياةعنحقائقمناكتشفتهمابكلتباليلا''نور''أنوهيالروايةعنوانمعتتماشى

قبلمنعاشهبماتباليلافهي،منهاالتحققتحاوللالكنهاكثيرةبأشياءعلمعلىإنها''لنجم''

.العلاقةهذهفيالدخولمنهطلبهابعدمعهستعيشهمايهمهاوالذي

لعملهاعنوانا–يباليلاالسمك–العبارةهذهمنالروائيةاتخاذسببنبررأنويمكن

أيبيتهابحرةفيللعيشتأخذهأنفيرغبتفلطالما،الفضيللسمك'' نور''البطلةالشخصيةبحب

شكلفيتجمعفالروائية،بها''نجم''لامبالاةفهوتمقتهالذيالأمرعنأما،عندمامحببالسمكأن

.مفارقةإنهاممقوتوالآخرالبطلةعندمحببماأحدهأمرينبينروايتهاعنوان

إذ،''نجم''جاببإعوتحظىنوربهاتتلفظعبارة'' يباليلاالسمك''أنتقولأنيمكنكما

إضفاءفيماهرةكانتأنهاكما،مميزةبنيرةتنظفهاكانتفقد. الرسللحكمةاختزالفيهايرى

قوىلتيارالامتثالأجلمنالسامعإلىمنهادعوةهيالعبارةوهذه،تقولهماعلىصدقغةصب

المصيريةالقضايابعضأننفعا،خاصةيجديلاذلكنلأباللامبالاةالتظاهروعدم،الخفيةالكون

.مباليالاموقفامنهانأخذأننستطيعلاالتي

''نور''و''نجم''بينالسائدةوالتنافرالتجاذبعلاقةعلىكذلكيدلالروايةهذهعنوانإن

.''يباليلاسمك''بينهماشاطئينعلىوكأنهما

:للكتابالداخليالتصميم-ب
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صفحاتعددإلىبالنظروذلك،تصفحهاعندالروايةعليهتظهرالذيالشكلبهيقصد

داخلالتشكيلتغيير،بعناوينالفصولتزويد،فصلكلصفحاتعدد،فصولإلىتقسيمهاالرواية

...والهوامشوالإطارالألواناستعمالالبيضاءالفراغات،الكتابةنوعالنص

فيالمختلفةالتقنياتهذهيلاحظقارئبعيني''يباليلاالسمك''أتناولأنوسأحاول

.لهاالممكنةبالدلالاتيربطهاأنيحاولدارسنظرزاويةمنويحصيهاإخراجها

ثلاثةإلىالروائيةقسمتهاوقد،المتوسطالحجممنوهيصفحة205فيالروايةتقع

والثالث،صفحة52فيويقع''ونورريما''الثانيو،صفحة57فيويقع''نور''الأول: أجزاء

منبالأرقامعينهاالطولمتفاوتةفصولإلىمنهاكلقسمتوقد،صفحة63فيويقع''نورونجم''

،فصولخمسةمنالثالثوالثانيالجزءيتشكلبينما،فصولستةالأولالجزءيضمحيث6إلى1

.صفحة21فيويقع''الثالوث''عنوانويحملالخلاصةيشبهمختصررابعجزءإلىإضافة

كلنهايةفيبياضمنتتركهكانتماإلاالفصولأوراقكاملفيتوزعتالكاتبةأنونلاحظ

والثانيالأولالفصلنهايةفيتركتهاالتيالبيضاءالصفحاتعنناهيكجزءكلمنفصل

البياضيةالفراغاتهذهأنعلما،الثالثالجزءمنالثالثوالفصلالأولالجزءمنوالخامس

نإ.الروائيةلهتتعرضلمالذيانيلزماالحيزعلىتدللكونهاآخرإلىلفصمنالمساحةمختلفة

الفصلداخلأوالروايةفصولكتابةتوزيعفيجماليةلنايخلقظاهرياالمتروكالفراغذلك

بتخيلاتهالفراغبملأللقارئيسمحإذ،أخرىمدلوليةلهوإنماعبثاهكذايوجدولم،الواحد

ربطتحاولالتيالتأويلاتباببهفيلج،السابقالحدثيليالذيالقصصيللحدثوتصوراته

.الروايةمؤلفوهوالأولالمبدعبعدثانمبدعإلىالقارئهذافيتحولالروايةأحداث

:الكتابةمنمختلفةأنواعاالروايةفيالكاتبةصطنعتالميزاتهذهإلىإضافة

النصمساحةكلتقريباتشغلالتيالمساحةوهي::اليساراليسارإلىإلىاليميناليمينمنمنالأفقيةالأفقيةالكتابةالكتابة--

.الروائي

يمثلأنويمكن،شخصياتهالسانعلىحواراالروايةتنتقلماعندلناوتظهر::العموديةالعموديةالكتابةالكتابة--

:''نور''و'' نجم''علاقةفيتدهورعلىيدلالذيالتاليالحواريبالمقطعلذلك

اليومبعدأراكنأأريدلا''



116

؟يريحكأهذا

.يخلصنيبليريحني

؟ماذامنيخلصك

.221''...المهينةالتبعيةمن

باللغةالجمللبعضالروائيةتوظيفخلالمنوتظهر::اليميناليمينإلىإلىاليساراليسارمنمنالأفقيةالأفقيةالكتابةالكتابة--

نأنويمك،بالفرنسيةالجزائريةالثقافةتداخلعلىتدلفإنماشيءعلىدلتإنوالتيالفرنسية

:ذلكعلىالأمثلةبعضنورد

''La vie c’est là ou on vit''222

''Rien à la déclarer''223

ll’’eessppaaccee::الجغرافيالجغرافيالفضاءالفضاءبنيةبنية--22 ggééooggrraapphhiiqquuee

فييبقىالروائيالخطابأنخاصة،الروايةأحداثيحتضنالذيالطبيعيالفضاءوهو

الحيالكائنشأنذلكفيشأنهالزمنعبروجودهفوقهايثبتالكون،هذامنقطعةإلىماسةحاجة

والتواصلبالحركةعامرةورقيةحياةفيالقصصيةلوظيفتهالتكميليالإطارهذاإلىيحتاجفهو

ارتباطوجودمنمناصفلالذلك،أحياناالواقعيةوالفنيةالإبعادذاتالشخصياتبينيربطالذي

.الثانيفيللأولحتميتواجدمنولابد،الروائيوالخطابالمكانبينوثيق

فيتواجهنا،السابقالمبحثخلالمنالروائيالنصفيالمكانلتمظهراتقراءتنابعد

الروايةهذهفيالفضاءأنوهي''يباليلاالسمك''فيالمكانفكرةنناقشونحنغريبةظاهرةالبدء

أحد،بينهماتواصلخلقإلىأدىمماالساردةبينهازاوجتحيث،اثنينموقعينمنانطلاقايتجدد

أحياءوأعرقأقدموهو''الصالحيةأوعربيبناالدينمحيحي''فيمجسدالماضييمثلهما

المكانيةالبنيةملامحرسمإلىوسنتطرق،''تيبازةميناء''فيمتمثلاالحاضريجسدوالآخردمشق

.32الرواية، ص -221
.121الرواية، ص -222
.189الرواية، ص -223
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،لهاالساردةونقلتعبيروكيفية،فيهاالأمكنةرصدطريقعن''يباليلاالسمك''روايةفي

مهمادورالعبنهأأمللأحداثديكورمجردأكان.لروايةافيوظائفهاعلىوالتعرفلناوإبرازها

الممكنمننهأوجدناالروايةداخلالمبثوثةكنللأماتتبعناخلالومن؟الروايةأحداثتطورفي

.منغلقةأماكنومنفتحةأماكن: إلىالأمكنةتصنيف

: : المغلقةالمغلقةالأماكنالأماكن--أأ

حريتهسلبإلىالإنسانفيهيتعرضحيث،والانغلاقالانسدادمنبنوعالأماكنهذهتتميز

.البيتفضاء''يباليلاالسمك''روايتنافيوردوقد

الروايةفيالكتابجماليات'':كتابةفي''النابلسيشاكر''الباحثيقول::والشققوالشققالبيوتالبيوتفضاءفضاء��

فيواقعاكانوإن،شقةسميعمارةفيواقعاالحجراتمنمعينبعددالبيتكاننفإ'':''العربية

مننستشفهماوهذابينهمافرقفهناك،224''...فيلاأوبيتاسميالحجراتعددوبنفسوحدهأرض

البيوتفضاءرئيسيكعنواناخترتالأساسهذاعلى. هذهالاصطلاحقضيةفيالباحثينكلرأي

.''بيوضأنعام''روايةفيمعاالمصطلحينتوظيفتمنهأذلكوالشقق

بيتلأنذلك''الداخليةالحياةومظاهرللألفةنموذجاعموماالغرفأوالبيوتتمثل::البيتالبيت��

فإذا''الشخصيةتعيشهاالتيالشعوريةبالحياةيعرفنانهأكما. 225''ويليكيقولكمالهامتدادالإنسان

المسمىهذابتكررنصادفالروايةقراءةبصددونحن. 226''الإنسانوصفتفقدالبيوتوصفت

مدىمعرفةيهمنيلانهأالبدايةمنأقرفإني،الفضاءهذادراسةعلىمقبلةكنتوإذاالمكاني

.؟الحضوركانكيف:معرفةيهمنيمابقدرحضوره

هامةلأجزاءامتدادنهأبل،أحضانهبينمحتمينإليهأويونفيهنولدمكانمجرديسلالبيتإن

.الزمانامتدماتمتدعدةوأبعادمعانيأخذفيهاحضورهأنإذ،شخصيتناتكون

:يليفيمانوردها'' يباليلاالسمك''روايةفيالفضاءهذاعلىوالأمثلة

. 142، ص 1994للدراسات والنشر، بيروت، العربية، المؤسسة ، 1ط، جماليات المكان في الرواية العربية: شاكر النابلسي-224
.43ص ، بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي-225
.نص، المرجع نفسه-226
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.. .الدمشقيةأكثرغرارعلى''كان''الصالحيةحي''فييقعنورجدبيتوهو::الدمشقيالدمشقيالبيتالبيت--

السميكالخشبيبابهوراءكتغلقأنبمجردف''الداخليةتركيبتهيخصفيماأما. 227''رحببيت

المنبعثالسطوعويزيغكالحارةلغطينقطعحتى''الدهليز''أوالمظلمةالردهةإلىوتلجالمسمر

بهدوءتنسابلكنها،راكدةتبدوالتي''بردي''لـالرقراقةالمياهبسواقي''الديارأرض''أوالفناءمن

منهاتخلولاالتيالعتيقةالنارنجشجرةطلالتحت،أزليحثيث،رتيبالكونإيقاعيساير

الطابقإلىمؤديخشبيدرجوبهوالياسمين،الأبيضوالزنبقالفلأصصبهيوجدكما. 228''الدار

علىبلمغلقمكانأنهعلىالبيتتصفلمالساردةأنيرغوحديقة،بطابقينالبيتفهذاالعلوي

الرحبالبيتهذازوايافيتلعب''نور''كانت.والسكينةوالطمأنينةالراحةعلىيبعثمكاننهأ

الدرجفراغهوتيالبهذافيعندهابوالمحبلهاالمخصصالمكانولعل. ''ريما''صديقتهارفقة

تصفلمفالساردة.منازعبلاذكرىأجملالبيتهذايحملإذالعلوي،الطابقإلىالمؤديالخشبي

عليهاتأثيرهمدىوتسكنهالتيالشخصياتعنأيضاتحدثتبلبجدرانمكانمجردأنهعلىالبيت

التيالحالةالساردةلناعرضتفقد.أخرىأبعادعليهوتضفيدلالةالمكانتزيدأنهااعتبارعلى

الرزمبهتناثروقدسكانهيودعوهوحزينابدا''أنهتقرحيثعنهأصحابهتحليبعدالبيتإليهاآل

اههاميوعكستخريرهاسكتالتيالبحرةحولتفتقهالمنعالبالحبالمربوطةوالحقائبالصناديقو

عليهالسماسرةتهافتوقدتها،الإرجاءعلىيخيمالسكونكان. النارنجشجرةأغصانالراكدة

.229''اقتناءهأجلمنعروضهملتقديم

بسيطأثاثذات.عاممنداستأجرتها''صغيرةكانتوقد،الجزائرفيالشقةهذهوتقع::نورنورشقةشقة--

تجعلقةيبطرعلقتوقد...أصليةفنيةبلوحاتتقريبامغطاةالجدرانكل. رفيعوقذنعينملكنه

شقتهاجلوسغرفةمننورجعلتهكذا.230''ومتناسبمدروسبتكوينكبيرةلوحةالحائطمن

الذيالوحيدملاذهاأنهاإلا،السابقزوجهاببيتمقارنةصغيرةشقتهاكانتنإوومرتبة،منظمة

تطالعهاالتيالكتبوبعض،رسوماتهافيهوضعتمشغلامنهامساحةفيخصصتفقد.إليهتلجأ

.13ص ، الرواية-227
.14-13ص ، الرواية-228
.30الرواية، ص -229
.47الرواية، ص -230
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أنهمنالرغموعلىفيعالرذوقهاعنيعبرالذينوربيتالساردةوصفتفقد. لآخرحينمن

.لناصاحبتهوالسلامبالحميميةيوحينهأإلامغلق

البيتهذامنغرفةفيأودعتهافقدإلياس،أممعريمابهقطنتالذيالبيتإنه::إلياسإلياسأمأمبيتبيت--

بابفيهشقواحدالأمننأالجدرعمياءغريبةالغرفةكانت''المسافرابنهاماعداأحديدخلهالم

المكسوةالغرفةأثاث.. .الألوانمختلفةزجاجيةلمربعاتتؤطرخشبيةمربعاتذاتبدرفةصغير

الساعاتهوالانتباه،يلفتماأكثر.. .أصيلوقوذعريقاءثرعنينمالعجمي،بالسجادبأكملها

حميميهوماكلعلىتحتويلكنهاومغلقةمظلمةالغرفةفهذه.231''...السبعالبرونزيةالجدارية

.والدهاعنورثهاالتيالساعاتإلىإضافةبنهااوصورةزوجهاصورةلصاحبته،بالنسبة

بهتحفمربعفناء'' بهويوجددهليزالبيتهذامقدمةفييوجد–ريماجدة–::جورججورجأمأمبيتبيت--

يصلطابقين،منحجريبناءللمربعالثلاثةالأضلعفوقانتصب. جانبكلمنوالورودالنباتات

ويلتقيانهندسية،بأشكالمخرمينحديدييندربزينذاتالمتوازيةالسلالممنزوجمنهماالعلوي

إلىيؤديمقابلببابفسيحبهوعلىمنهالسفليالجزءينفتحالأوسط،الضلعطولعلىممرفي

.232''...أخرىداخليةحديقة

وله. 233''محدثةبكلاسيكيهالممزوجالاسبانيالطرازمنضخممنزلنهأ''::''''آرليتآرليت''''الخالةالخالةبيتبيت--

التحفلكثرةقصربهووكأنهفسيحبهووبه،معتمزجاجوراءباروكيةبأشكالمخزمكبيرباب

البلوريةالثرياتوجدرانهعلىالمعلقةالأصليةاللوحاتعنفضلا،أركانهبينالمزوعةالنادرة

.234''...الباقيعنتراءتقللامكتبعرفة''المنزليضمكما. سقفهمنتتدلىوهى،بالبذخالمثقلة

نهإ،فيهللإقامةعائلتهرفقةنجمانتقلالذيالمنزلوهو::''''بتلمسانبتلمسانمسوفةمسوفةبدرببدرب''''الكبيرالكبيرالبيتالبيت--

علىيمتد''أزهارهااختفتوقدوذابلةهرمةتبدوالتيالليمونشجرةفناءهتتوسطصغيربيت

تحيطببابالداروسطعلىتنفتحالسقفعاليةطويلةغرفةالأربعةفنائهأضلعمنضلعكلطول

غرفةتوجدكانتحيث،العلويالطابقإلىالخارجيالبابدهليزقربدرجويوصل،نافذتانبه

.70الرواية، ص-231
.77صالرواية، -232
.112صالرواية، -233
.147الرواية، ص -234
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فيالساردةتأسهبدةللجغرفةبهويوجد،235''احتياطيمطبخبهاوشرفةحماتهاوغرفةجدته

محملبهالمحرابيشبهركنبهاالغباركثرةمنالحائلالعجميبالسجادمفروشةفهيوصفها

حجرتحتهايوجدزرقالأالمحملمنكبيرةوسادةوتحته،المصحفعليهيسندمصدفخشبي

الأماكنهذهمنأخرىنماذجذكرعلىالساردةأتتلقد.شاهقسقفللغرفةوكانأملسمستدير

.وغيرهاالطبيبعيادة،والمستشفىوالمرسمكالمقهىالمغلقة

،الصدارةمكانأخذت''يباليلاالسمك''روايةفيالمقهىبأنالحكماستطيعلا:المقهىفضاء-

ولما،ودلالاتهامظاهرهاوتجلياتهابمختلففيهاحاضرةكانتالمقهىإن:قولهاستطيعماكلبل

القصصيالفنفيأساسيةكمادةباستمرارحاضرةتجعلهخصوصياتهلهدلاليفضاء''المقهىكان

لهكفضاءحضورهمدىنعرفأنفلنا.236''والغربالشرقفيالمدعيناهتماميستقطبوالروائي

.واحدمقهىعلىركزتقدردةالساإنخاصة،يميزهما

وشعبيتهبساطتهرغمزارتهمكانوأبهجأروعويعتبرالميناءقربيقعإذ::داوودداوودالحاجالحاجمقهىمقهى--

زجاجيةبنوافذالمسيجوسميكةحديديةركائزعلىوالقائم،البحرداخلالممتدالخشبيالرصيف''به

ألمازةبأصنافالرصيفجانبيعلىالمصفوفةالطاولاتامتلأتوقد.. .السقفإلىتصل

. 237''...الشهيةوالأطباقالمتنوعة

والممتلئ.. .بهالزيتوالألوانالكتانوزيتالبنزينبروائح''ممتلئفضاءإنه::المرسمالمرسمفضاءفضاء--

بالأبيضالمعالجالخيشولفائفسمالرأوراقوبرزمالمنفوشة،والحائلةالمصبوغةراشيبالف

يظللمأنهغير،238''...المحظوظةواللوحاتوهناكهناالمبعثرةالمركزةالمائيةالألوانومكعبات

.239''...غيبوبةحالةفيفضاءإلىمرسمهاتحول''مافسرعانحالهعلى

فيالعقليةمراضالأفيمتخصصةوهي-ريماأب-مصطفىإقامةمكان::المستشفىالمستشفى--

... صغيرةنوافذأعلاهفيفتحتحديديةأبوابجنباتهعلىتصطفطويل،رواقبها'' القصير''

.147ص ، الرواية-235
. 72، ص 1993المركز الثقافي العربي، ،2بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط: حميد لحميداني-236
.35، صالرواية-237
.29، صالرواية-238
.40ص،الرواية-239
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وبها،240''...الأدويةبروائحالممزوجةالجيفةرائحةتشبهمدوحةزنجروائحجميعهامنتنبعث

علىوزعتبرعن''بهايوجدكما،241''29رقمالغرفةعندالممرضتوقف''إذمرقمةرفغ

منأحمالتحتتنوءبشريةكتلتشغلهرالآخالبعضوخاوبعضهاصدئة،حديديةأسرةجانبيه

.242''النظراتالفارغةالأعينمنأزواجأوجههاوتتوسطالواعي،غيرالشقاء

صديقتهامنعنوانهأخذتأنبعد''نور''عليهاترددتالتيالأماكنأحدأنها::الطبيبالطبيبعيادةعيادة--

كبيرةوعلب،الهاتفمحولوجهازالورق،منبأكداسمملوءةصغيرةفةغر''علىويحتوى

بعضفيهغرستصغير،فناءعلىتطلنافذةتوجدابالبمقابلفريدوكرسيطبية،لأجهزة

.243''المزهرةغيرالنباتات

ببعضالمؤسسةتقوم. طبيةكمساعدةريمابهعملتالذيكانالموهي::الخيريةالخيريةالمؤسسةالمؤسسة--

هذاعلىالقضاءبغرضالهندي،الأصلواتذالنساءتعقيمفيأساسامتمثلةالمشبوهةالأعمال

غطاءتحتتتسترعنصريةجمعيةبلدينيةجمعيةليستنهاإ''المطافنهايةفيتبينوقدالجنس،

.244''ديني

أبيهارفقةلبيروتزيارتهاإبانتزورهأن''نور''للشخصيةكتبمقدسمكانإنه::الكنيسةالكنيسةفضاءفضاء--

245''...ثلاثةأقواسعلىالمرفوعةالقبةيلي''كبيربباولها. ''مرقسماريوحنا''اسمتحملوكانت

.246''االلهبيوتالمساجدمثلالكنائس''تقولاأمتعبيرحدعلىلكنيسةوا

::المنفتحةالمنفتحةالأماكنالأماكن--بب

ثنائياتالمنغلقةالأماكنعموتشكل.قيددوننتقالبالايسمحماةالحريمنفيهاأماكنهي

(فيحصرهايمكنروايتهابهاتزخرالتيالمتفتحةالأماكنومجملضدية، مدينةدمشق،مدينة: 

الدرجةبنفستأتيلاإذسابقتها،عنأهميةتقلأخرىأماكنإلىإضافة،)تيبازةمدينةالجزائر،

.105الرواية، ص -240
.الرواية، ص ن-241
.107الرواية، ص -242
.56الرواية، ص -243
.117الرواية، ص -244
.36الرواية، ص -245
.37الرواية، ص -246
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بالحوشحيمعلولاصيدنامارالياس،ديربيروت،: (فيوتتمثلإغفالهايمكنلاأنهإلاالأهميةمن

:الروايةفيالدلاليمسارهاذلكفيمتتبعينالفضاءاتهذهلأهموسنتعرض،)العربي

لةمرحتمثلأنهاخاصةالمدينة،هذهفيالروايةأحداثمنكبيرجزءيدور::دمشقدمشقمدينةمدينة--

رائحتهاوتستنشق. عصرادمشقشوارعتجوبطفلةكانت''حيثفيها،قضتهاالتيالبطلةطفولة

الذيالقيلولةتهويممعتغفووأزهارهانباتاتهاوكأنالأصيل،ساعةيلقبالزخموعبقهاالخاصة

فيدمشقشوارعالساردةلناتصفالمقطعهذاخلالمن. 247''الزوالبعدجميعابالناسيستأثر

لدرجةنوررةذاكفيانطبعماأروعمنصورةلنالتنقلالوصفهذافيمسهيةالعصر،وقت

خلالمنبهاالشديدارتباطهالناالتأثيريظهروهنا''الطفولةدمشق''كانتفقدرائحتها،فيهاتتذكر

.دمشقمدينةأحضانبيننورعيشهاتالتيالشعوريةالحالة

تمثلفهيالرواية،أحداثفيهتدورالذيخرالآالجزءالمدينةهذهوتمثل::الجزائرالجزائرمدينةمدينة--

تملؤهاخرافيةبتضحياتاستقلالهانتزعبلدأنها''خاصةإعجابهاومحطالبطلةوشبابهاحاضرها

الكثيرعنهيعرفونلابلدلكنه...بالنكساتالحافلالقريبماضيهماحباطاتبهيموهونفخرا

مستقرانهاميتخدأننورأبقررفقد،248''المجهولأفقفيمرسومةحدودهوكأنلهمويبدو

علىالروائيةركزتوقد.249''غربةفيغربة''فيهفترىنورأمعنأمامنه،رجعةدونلعائلته

أخيرا.الليلةتلكفينورتغفلم''طويلانورواستيهاماتأحلامغذتالتيالمدينةهذهوصف

لهازيارةأولكانتفقد. 250''إليهاتهاجرأنقبلأعماقهافياستوطنتالتيالمدينةتلكسترى

وعندماتراهاأنقبلحتىبهامرتبطةفهي،251''روحهامسقط''بأنهانحسكانتلكنهاللجزائر

: أحلامهاصوتهتفالأزرق،الأفقخيطعلىالمعلقةنةالمديخيالاتيعيدمنلاحت''وصلت

بهالةالمكللةالبيضاءابأبنيته. ريمامخيلةابتدعتهاالتيالبلوركمدينةفعلاتبدوكانت!البلورمدينة

القارةجبهةعلىبيضاءمدينة.. .الشاطئطولعلىمفرودةأقواسفوقوالمرفوعةضياء،من

.12: الرواية،  ص-247
.92الرواية، ص -248
.90الرواية، ص -249
.97الرواية، ص -250
.الرواية، ن ص-251
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تامة،بشفافيةالناسفيهايعيشانكالتيالمدينةهذهالبلور،بمدينةتشبههاالساردةإن.252''السوداء

.الطيبةالكلمةهيبينهمالتداولعملةكانتحيث

منالبحرعلىمنفتحفهوبامتياز،منفتحمكانكالروايةفيالميناءهذايتحلى:تيبازةميناء-

تنقلوالالتصرفحريةعلىتحيلمفتوحفضاءيمثلفالميناء. أخرىناحيةمنالبروعلىناحية

فيهأفشتالذيالمقرانهخاصةالرواية،فيذكرهيتكررلذلكخارجي،هوماكلإلىوالتطلع

عليهالتردددائمةكانتوقد. نجمرؤيةعنلامتناعواالمهينةمنالخلاصفيرغبتهاعننور

فللميناءخلالهمنطفولتهاتتذكرلأنهاأوتشكيلية،فنانةأنهاخاصةلهاهامالمصدركانلأنهربما

فييقترنالمكانيالفضاءهذاعنالحديثولعلطفولتها،ومرحلةالماضيإلىلبطلةاتعيدذكرى

جبيلبميناءالميناءهذايذكرهالمتدري''نور''تكنلم''جبيلميناء''وهآخربفضاءالبطلمخيلة

لهذاكانوإن،253''والدهامعلبنانإلىلهازيارةأولفييوم،ذاتالباردةمياههفيسقطتيالذ

فييعيشكانوقدعتوها،أوجفيوهيالمتلاطمةوتموجاتهمياههببرودةفعرفيميزهماالميناء

تربيتهعلىتشرفسمكلهايكونأنفيرغبتولطالماالنور،عندالمجيبالفضيالسمكهمياه

.- الداربحرة-الخاصعالمهاإلىالكديمةالزرقةذاالبحرعالممننقلهبعد

الطريقكانوقدنهايته،عائلتهمعليقضيالأسبوعيلةطنوروالدبهيقيمالذيالمكان::بيروتبيروت--

وكثرةببرودتهتميزفقدطقسالعنأماالثلوج،بسببالأحيانمنكثيرفيسالكغيربيروتإلى

برفقةزيارتهنمالبطلةتمكنتوقدضبابه،وكثافةأشجارهبكثرةالفضاءهذايتميزاكمسحبه

.''نقولاأم''وبضيافةوالدها

يومين''هناكومكثت،''إلياساسشم''و''ريما''برفقة'' نور''زارتهاالتيالأمكنةأحد::صيدناياصيدنايا--

.254''صيديانافيوالكنيسةالديربينكاملين

إلياس،شماسقبلمنالرسمفيبتهاموهاكتشافتمالمكانوذاتالبطلةزارتهاقرية::معلولامعلولا--

تخالهمتصاعدبتناضدالمبنيةالقريةتلك'': قولهاخلالمنالمكانجمالوائيةالرلناوصفتوقد

.98الرواية، ص -252
.33الرواية، ص -253
.86الرواية، ص -254
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الأساطيرونسيجالبساطةبدفءمبطنةككوةفيهابيتكليبدوالصخرفيمنحوتةقرية.نتهييلا

.255''الآخريرىمنهاأحدلا

الفاقةانةمهعرفوهناكفيه،للإقامةعائلتهرفقةنجمتقلانالذيالمكان::العربيالعربيبالحيبالحيالحوشالحوش--

هشةبيوت. تموشنتعينلمدينةجنوبيالالطرففي''الحوشهذايقعإذمعانيها،بأفظعواليتم

ابوالذبالطلقالهواءعلىالمفتوحةاريالمجتعرجاتهاتتبعضيقةأزقة. بالطوبمبنيةواطئة

.256''الكريهةوالروائحالوقح

هذافيتعلمتوقدحياتهاسنواتأسعدمنوكانتلسنوات'' ريما''بهمكثبمكان::إلياسإلياسديرماديرما--

.الكثيرالمكان

.ونصفسنةلمدة'' جولييتسور''قطنتحيث::قبرصقبرص--

تعددثمةومنفضاءاتهاتنوعلنايتّضحالروايةفيالمبثوثةالأمكنةلأهمالعرضهذابعد

.ككلالروائيالحدثالمستوىعلىوتأثيراتهادلالاتها

.86الرواية، ص -255
.137الرواية، ص -256
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حتميةنتائجإلىبالوصولنجرمأنالمغالطةمنأنهأقول،أنبييجدرهذابحثينهايةفي

ضمانعلىتعملجديدةآفاقبعملهيفتحالذيهوالحقيقيفالباحثبحث،أينهايةفيويقينية

وقدالرواية،بدراسةتهتمالتيالأدبيةالبحوثسلسلةفيحلقةإلاهذاعمليوماالبحث،استمرارية

لأحداثحكائيتجميعمجردتعدفلمالقول،أفانينمختلفبينيجمعشاملافناالأخيرةهذهغدت

أنهاإلىإضافةاللغويوللخرقالسردقوانينلانتهاكرحبفضاءأصبحتإنمامتخيلة،أوحقيقية

النمطهذاغراروعلىمتميز،نموذجخلقأجلمنتطبيقهاوالكتابةآلياتجميعتطويعإلىتعمد

مدونةمنهالتجعلمثيرةفنيةبخصائصسرديكنصبيوضلإنعام'' يباليلاالسمك'': روايةنشأت

دراسةخلالمنإليهاالمتوصلالنتائجحملةخلالمنذلكعلىتستدلأنويمكنمتميزةإبداعية

:يليفيمانوردهاوالمتنالحكائيالمتنهذا

::الزمنيةالزمنيةالبنيةالبنيةمستوىمستوىعلىعلى��

ببراعةالزمنيةالتقنياتأغلبالروايةوظفتفقدالزمن،بعنصربالغاهتمامالروايةفييظهر-

مضتأحداثواسترجاعالذاكرةعلىيعتمدالتيالروايةوطبيعةيتماشىأنهكماالمقدرة،عنتنم

.وانتقضت

النظامعلىالحفاظعدموبالتاليالحرةللتداعياتوإخضاعهاالذاكرةبتفجيرالزمنحظيةكسر-

فيهاالزمنيخضعوالتيالذاكرةآلياتفيللدخول،)مستقبل–حاضر–ماضي(للزمنالخطي

.كثيرةتداخلاتإلى

:خلالمنذلكويتمالإحداثتقديمفيوالتبطئالتسريعخلالمنبالزمنالتلاعب-

الذي يلجأ إليه لتغطية فترات زمنية طويلة بكل ما تضمه من أحداث على كثرتها :التلخيص. 1

.وتنوعها وتقديم حصيلة نهائية لتطورات الأحداث بتلخيص مسار الزمن الروائي

ويوظف لتحقيق القفر على ما هو غير مهم في القصة وتجاوزه أي حذف مقاطع لا :الحذف. 2

.تسهم في تسريع حركة ووتيرة الحكي

.إضفاء أهمية على حدث أو فترة ما والوقوف عليه لبيان أثره على غيره من الأحداث: الوقفة. 3

توظيفه جعل الرواية لتصوير الحدث بكل تفاصيله وجزئياته وعرضه بجميع أحواله و: المشهد. 4

.قطب جاذب لكل أنواع الإخبار والظروف التكميلية

التأويلفيالقارئرغبةتثيرقفزاتوخلقالحكي،لتسريعالزمنيةالمجاملحضوركثافة-

.والتخييل

خلقخلالمنوالانتظاروالتأويلالمفاجأةعلىمفتوحاوتركهألاستشرافيالسردمدىتقليص-

علىتعملمبهمةمستقبليةتساؤلاتطرحإلىإضافةالوحدات،بعضبينواسعةزمنيةفجوات

.للأحداثالزمنيالنظامخلخلة

.السرديالنصأحدثهاثغراتسدعلىيعملالذيالاستذكاريالسردتراكم-
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:الشخصياتمستوىعلى�

مخططإليهاالمسندةالأسماءأنهوعموما،الروايةهذهشخصياتعلىملاحظتهيمكنما

الأسماءغالبالهاتخضعالتيالاعتباطيةللمقاصدأوللصدفةفيهمجاللامحكمادلالياتخطيطالها

.الروائيالعملوخارجالعاديةالحياةفي

وتتلاءم'' بيوضإنعام''الروائيةحياةمنجانباتشبهوالتي'' نور''قصةالروايةتتناول

.ورومانسيتها

:الفضاءمستوىعلى�

.مكثفةدلاليةبشحناتوتحمياهاروايتهاإخراجفيالكتابةآلياتتطويععلىالروائيةقدرة-

لمختلفوتأويلاتقراءاتلتقديممتعددةفرصإعطاءهخلالمنالنصبناءفيالقارئإشراك-

.الروايةبهاتعجالتيالفراغات

ذاكرةفيوالماثلةالواقعفيالضائعةتفاصيلهاكلواستعادةالجغرافيةبالأماكنالتشبث-

.العملشخصيات

.متفاوتةبدرجاتوالبياضالسوداءتعالقخلالمنالطباعيةبتشكيلالاهتمام-

حسب–العملهذاترشحوالتيالجماليةخصوصياتهالهاالروايةهذهفيالإبلاغطريقةإن-

بينتمزجأنهاخاصةوجه،أحسنعلىالمعاصرةللروايةصورةوإعطاءتمثيلإلى–اعتقادي

–المعتمدةالرؤيةطريقةخلالمنذلكويتضحالجديدةوالروايةالكلاسيكيةالروايةخصائص

إلىإضافة–العليمالسارد–يقولمماوموقفهالسارددوربيانعنفضلا–الخلفمنرؤية

ميداننفسفيتجريأسئلةنطرحأنلناأمكنوهنايراه،مانقلفياعتمدهاالتيالخطابصيغ

ويصيغالرؤية،نوعيتناولجديدلبحثمنطلقتكونعساهاله،تكملةبمثابةوتعتبرالبحثهذا

بهذهخاصةوأحداثمجرياتمنيقدمهمامنالساردموقفهبيانعنفضلاالموظفةالخطاب

.الرواية

الوافيةالإجابةالدارسفيهيجدأنعسىبحثي،نهايةإلىوصلتقدأكونائجالنتبهذه

لانطلاقابدايةبذلكتكونلالروايةبهذهيتعلقفيماذهنهىإليتبادلتساؤلكلعنوالشافية

تكونلنالدراسةهذهإن: أقولالأخيرفيمتميزأدبيكفنالروايةمجالفيأخرىدراسات

يسفرماوهذاالدراساتتتعددأنالضروريفمن،معارفناتوسيعإلىدائمانطمحمادمناالأخيرة

.النظروجهاتتعددوبالتاليالقراءتعددإلىيرجعطبيعيأمروهذاعنهاالمنبثقةالنتائجعن

يستطيعماقصارىبذلفييتوانىولاالجهديخلصعلمطالبولكنليالتوفيقااللهأسأل

.المعارفوتحصيلالعلمطلبسبيلفي
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وبمعونةتعالىمنهبمعونةالصعابكلليذللالذيالعالمينربهللالحمددعوايوآخر

ملاحظتهودقة،صبرهوطولتفانيهبجميلطالبتهغرقأالذي''''خليفةخليفةحسنحسن''''المشرفأستاذي

.لهالشكرفجزيلنصحهزيرغووتصويباته
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'''''''' ��

ولدت إنعام بيوض بدمشق لأب جزائري وأم سورية 

، وقد كانت عاشقة للفن هائمة بين أطيافه )داغستانية(شركسية 

مستلهمة عشقها للجمال والأصالة من وحي بيئة دمشقية عتيقة 

لهـا  . وأخرى عاصمية جزائرية عميقة عمق أفكارها المتدفقة

المتعلقة بأيام الحارة الدمشقية من الذكريات الكثير خاصة تلك 

أين قضت مرحلة طفولتها في جو رائع من المودة، التفاهم والتسامح الاجتماعي، فلم يكـن للمـادة   

.سلطة على المشاعر والأحاسيس الطيبة، فهي تدين بالكثير للبيئة التي نشأت وسطها

رسة الفنـون الجميلـة   بدأت إنعام مسارها الجامعي في دمشق لتغادرها بعد ذلك ملتحقة بمد

وبالرغم من أنّها أمضت العديد مـن المعـارض   . بالجزائر العاصمة لتعلم أصول الرسم والتصوير

م، إلاّ أنّها لم تحقق ما كانت تصبو إليه فـي الحيـاة    1974التشكيلية المقرونة بالشعر بداية من سنة 

ختلفة وهذا ما جعلها تتّجـه إلـى   خاصة إنّها كانت شغوفة بمطالعة كثير من الكتب الناطقة بلغات م

دراسة اللغات والترجمة وهنا وجدت ما رغبت به، إذ تعلمت الترجمة الفوريـة لكـل مـن اللّغـة     

الإنجليزية والفرنسية ثم حازت على شهادة الماجستير في الترجمة الأدبية ثم دكتـوراه فـي تعلـيم    

شعر، الرسم، والروايـة إلـى جانـب    وتقييم الترجمة، وقد تعايش وتصالح في شخصيتها الأدب، ال

منصبها الحالي كمدير عام للمعهد العالي العربي للترجمة، وقد ترجمت كتب كثيـرة علـى لغـات    

في ترجمة كتاب يحمل دواوين شعر بعنوان '' رشيد بوجدرة''مختلفة، فتعاونت مع الكاتب الجزائري 

لصـاحبه  '' الكاتـب  ''إلى ترجمتها لكتاب بالإضافة'' انبهار''، وكتاب ''من اجل إغلاق نوافذ الحلم''

، كما أشرفت على ترجمة كتب أكاديمية كثيرة على الفرنسـية والإنجليزيـة هـي    ''ياسمينة خضرة''

إن عشق إنعام للّغة جعلها تُقبل على عالم التأليف والكتابة، وإن . اليوم بين كتب الجامعات الجزائرية

ديمي إلى حين انتقالها للعيش بالجزائر العاصمة، وهنـاك  كانت هذه الموهبة استمرت دون صقل أكا

بدأت تتفتق مواهبها وبدا يظهر أسلوبها جليا بعد أن تعرفت معالمه ولمست ملامحـه ووجـدت مـا    

وإن كان قد انتابها إحساس بالغربة والكآبة حينمـا  . لغتها، تفكيرها الأدبي والريشة أحيانا: يعبر عنها

ا إلى الجزائر لكنّه سرعان ما تلاشى بعد أن وطأت قـدماها أرض الجزائـر   قرر أبوها الارتحال به

شعرت ولأول مرة بالانتماء الشديد لهذا البلد وانغمست بمجتمع عاصمي أصـيل ذكّرهـا بعراقـة    
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إن عشـق إنعـام   . الحارات السورية لما وجد بها من عادات وتقاليد مماثلة لتلك التي نشأت عليهـا 

كاتبة وشاعرة وفنانة تشـكيلية ومترجمـة وفـي    : ال للريشة والألوان جعل منهابيوض للّغة والجم

ليسـت  ''وهو ديوان شعري إضافة إلى كتاب بعنـوان  '' رسائل ترسل بعد'': جعبتها كتب كثيرة منها

.''بشقراء لكنّها تحاول

حـدة  و لها روايـة وا ''الترجمة الأدبية مشاكل وحلول''قد نشرت العديد من الدراسات مثل 

.التي حازت على جائزة مالك حداد للرواية'' السمك لا يبالي''وهي رواية 

'''''''' ��

لإنعام بيوض صدرت عن دار الفرابي وقد نالت جائزة مالك حـداد  '' رواية السمك لا يبالي

ولعـلّ الجميـل فـي    . توسطصفحة وهي من النوع الم205مناصفة في دورتها الثانية، إذ تقع في 

''  ريمـا و نـور  ''، ''نور''الرواية أنّها مكونة من أربعة أجزاء أو فصول تحتمل على التوالي عناوين 

تتحدث الرواية '' الثالوث''، وختمت بجزء رابع مختصر يشبه الخلاصة ويحمل عنوان ''نجم و نور''

ولتها في دمشق لتنتقل بعـد ذلـك إلـى    وهي امرأة من أصول جزائرية تعيش طف'' نور''عن بطلها 

'' نجم''أما . أعز صديقاتها'' فريما''، ''نجم''و'' ريما''الجزائر، وقد قاسمها هذا الدور البطولي كلّ من 

.ليجمع القدر بين الثالوث في نهاية المطاف'' نور''فهو الرجل الذي تحبه 
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